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  مُقَدمَةُ المُؤَلِّفِ
 ذي النعم المتتابعة والآلاء المتواترة والآيـات اللامعـة          هلَّ ل الحمد ،بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ   

 ونسأله أن يـصلى     ، حمداً نتوسل به إلى سعة غفرانه ونقترب به إلى عظيم رضوانه           ،والحجج البالغة 
 محمد الذي ختم بـه      ،على من اصطفاه لتبليغ أمره وأداء رسالته واجتباه لإكمال دينه وإتمام نعمته           

 لاسيما على يعسوب المؤمنين علي إمـام        ، وعلى آله الهداة المهديين    ،حمة للعالمين النبيين وأرسله ر  
  ،المتقين ما طلع نجم في السماء وتعاقب الصباح والمساء وبعد

      االله تعالى على هذه الأم نلقد م      ـا  (( وأنزل عليه     عظيمٍ قٍلُة إذ أرسل إليهم رسولاً ذا خقُرآن
يهدي بِه اللّه منِ اتبع رِضـوانه سـبلَ         (( كتاباً مبيناً    ]٢٨:الزمر[ ))علَّهم يتقُونَ عربِيا غَير ذي عوجٍ لَّ    

أَحسن (( ]١٦:المائـدة [ ))السلاَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراطٍ مستقيمٍ          
 تك يثدإِلَى              الْح مهقُلُوبو مهلُودج ينلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيا مابِهشتا ماب

 كْرِ اللَّهـ       (( ولو أنزله سبحانه تعالى      ]٢٣:الزمر[ ))ذ   ))هعلَى جبلٍ لَّرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّ
 ليتدبر الناس آياته وليتعظَ     ،صلى االله عليه وآله وسلم     على نبيه    - جلَّ ذكره    - وقد نزله    .]٢١:الحشر[

  هظالعقُولِ بمواع من قائل    ،أرباب لُوا        (( : فقال عزأُو ذَكَّرتيلو هاتوا آيربدلِّي كاربم كإِلَي اهلْنأَنز ابتك
علي بن أبي طالبٍ الذي     ، فكان ممن سارع في أمر ربه وسابق إلى طاعة مولاه          .]٢٩:ص[ ))لْبابِالأَ

، عارفاً بمحكمـه   عليه السلام   فصار ، وقلبٍ عقُولٍ لفهم كتابه    ، لكلام االله  )) واعيةٍ أُذُنٍ((كان ذا   
ه كما قاتل رسوله االله عليه وآله وسلم        قاتل على تأويل  ، نائياً عن يه  ، عاملاً بأمره ، مؤمناً بمتشاه 

 اقتبس منه علم التفسير ابن عمه عبـد االله          . فهو إمام المفسرين بعد رسول رب العالمين       ،على تتريله 
إلا أن   .وأخذ المفسرون عن ابن عباس وهم عيال عليه في تفسير القـرآن            رضي االله عنه   بن عباس 

 ولم نجد إلا قليلاً منها متفرقاً في الكتب كالـدرر           ،يناجميع آثاره عليه السلام في التفسير لم تصل إل        
 ، مكانةَ الإمام عليه السلام من القرآن      ، في كتابٍ  - بعون االله العظيم     - فأحببت أن أذكر     ،المنثورة

 وظرائـف   ، وأن أشرح نبذةً من طرائف تفسيره      ،واهتمامه بحفظه وجمعه وقراءته وتفسيره وتعليمه     
 وشرطت على نفسي أن     ،)١(من أمراء الكلام وفرسان ميادين البيان      معليه السلا   حيث كان  ،تعبيره

لا أجمع من الروايات إلا ما وافق منطوق القرآن أو مفهومه وتركت منها مـا لا يوافـق ظـاهر                    

                                           
  ).٢٣:خ،  ج البلاغة:راجع( غصونه علينا تهدلت وفينا تنشبت عروقه و إنا لأمراء الكلام: أشير إلى قوله عليه السلام)١(



  ٧

 فهذا هو المعيار الأول والمقياس الأهم في قبول الآثار ومعرفـة            ،الكتاب مما رواه الوضاعون والغلاة    
   .)٢(ا روِي عن الأئمة الأبرار عليهم السلام متواتراً كم،صحيح الأخبار

وقد تساهل العلماء في رواية التفسير عن قوم لا يوثقوم في الحديث وإنما تساهلوا في الأخذ                
     وما شرطت على نفسي من موافقة ظـاهر         ، تشهد به لغات العرب    ،عنهم لأن ما فسروا به ألفاظَه 

م أوردوا ما روِي عن الكلبي ومقاتل والضحاك وأشباههم في           وه ،القرآن وسياقه أوثق من شرطهم    
 وأنا ذاكر بعض ما روِي عن ربانِي هذه الأمة والإمام المتفق على عظيم مترلته ورفيع قدره                 ،كتبهم

صلى االله عليـه وآلـه      الذي أخذ القرآن والعلم عن فم رسول االله          عليه السلام  علي بن أبي طالب   
صلى االله عليـه وآلـه       مالك أكثر أصحاب رسول االله       :عندما سئلَ  ه السلام علي  كما قال  ،وسلم
  .)٣( إني كنت إذا سألته أنبأني وإذا سكت ابتدأني: فقال؟ حديثاوسلم

 أن ينفع بكتابي هذا كلَّ من طَلَب الهُدى من القرآن فـآثره             - تقدست أسماؤه    -ل االله   أأس
   . وهو حسبي ونعم الوكيل، من الزيغ والزلل في القول والعمل وعصمني االله سبحانه،على ما سواه

  
  رةـاه الداثـه بيمنـكتب

  مصطفى الحسني الطباطبائي
  هـنـ عيَـفِـعُ

                
  
  

                                           
لو مع عدم المعارض متـواترة       و السنة و  الأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب       : قال الشيخ الأنصاري في فرائده     )٢(

 ).المقصد الثاني في الظن،  فرائد الأصول:راجع(جداً 
 : ثم قال  ،)٥/٦٤٠( ،)٣٧٢٩:ح( ،علي بن أبي طالب   باب مناقب   -٢١/ كتاب المناقب -٥٠ : أخرجه الترمذي في سننه    )٣(

أخرجـه ابـن    و. "أم سلمة  و أبي هريرة  و  وزيد بن أسلم   ، وفي الباب عن جابر    ،هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه      "
  ).٢/٣٣٨: (سعد في الطبقات الكبرى



  ٨

  الباب الأول
القرآن وعلي  

  علي عليه السلام والقرآن

تمكَّن كتاب االله   د  قمن كتبة الوحي النبوي وكان واعيا للقرآن الكريم          عليه السلام  كان علي 
لقوله تعالى   مصداقاً ، في صدره   وجلَّ عز : ))        لْـمـوا الْعأُوت ينورِ الَّذدي صف اتنيب اتآي ولْ هب(( 

في شـؤون   من القرآن   وإليك لمعة مما أشرق      .هوبِر وح همكْ وح هل في عم  ى القرآنُ فتجلَّ ]٤٩:العنكبوت[
  :ته عليه السلامحيا

 سمعـت   : قـال  ،عن على بـن حوشـب      أبو جعفر الطبري في تفسيره بإسناده         روى -١
 ، ثم التفت إلى علي    ))وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ  (( :صلى االله عليه وسلم    قرأ رسول االله  « : يقول )٤(مكحولاً

صلى   من رسول االله    فما سمعت شيئاً   :رضي االله عنه    قال علي  ،"سألت االله أن يجعلها أذنك    " :فقال
  .)٥(»فنسيته  عليه وسلماالله

 بإسناده عن سليمان الأحمسي عـن       الطبقات الكبرى  في كتاب    "محمد بن سعد  " روى   -٢
واالله ما نزلت آيةٌ إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلـى      « :عليه السلام   قال علي  :أبيه قال 

  .)٧(» إنَّ ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً طلقاً،)٦(من نزلت
 نا لنجد في كتاب االله تعالى آية لم يعمل ا أحد من هذه الأمة إلا علي بن أبي طالب                  إو -٣

فَقَدموا بين  (( : في قوله  ،)٨(مجاهد كما روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناده عن           ،عليه السلام 
                                           

   ).هـ١١٢ ( توفي، كان من حفاظ الحديث، فقيه الشام في عصره: مكحول)٤(
 عند تفسيره لقوله تعـالى في       ،)هـ٣١٠:ت( للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري         ،عن تأويل آي القرآن   جامع البيان    )٥(

  .)٢٩/٥٥ (،))لنجعلَها لَكُم تذْكرةً وتعيها أُذُنٌ واعيةٌ(( :سورة الحاقة
 وإنما قصد   ،بعد الناس عن الفخر والخيلاء     فقد كان أ   ، لا شك أنه ليس مقصود الإمام عليه السلام من هذا الكلام التفاخر            )٦(

 وهذا مثـل    ،من كلامه حثَّ المسلمين الجدد وأجيال المسلمين على ايء إليه لتعلم علوم القرآن لينهلوا من غزير معرفته                
 .وني أي استفيدوا من علمي قبل أن أرتحل إلى جوار ربي فلا تجدونني لتسأل!))سلوني قل أن تفقدوني((قوله عليه السلام 

  ).١٠١: ص،٢: ق،٢:ج( ، لابن سعد، الطبقات الكبرى)٧(
 ، ل من معين عبد االله بن عباس فصار من أشهر المفسرين في مكة             ، من قراء التابعين وعلمائهم في التفسير      ، مجاهد بن جبر   )٨(

  .)هـ١٠٤ (توفي سنة



  ٩

 فلم  ،قوا حتى يتصد  ه وسلم صلى االله عليه وآل   وا عن مناجاة النبي     هن« : قال ))يدي نجواكُم صدقَةً  
  رضي االله عنه    بن أبي طالب   يناجه إلا علي قدديناراَ م  فتصد ثم أنزلت الرخصة في ذلـك      ، به ق «، 

 ما  إن في كتاب االله عز وجل لآيةٌ      « :رضي االله عنه    قال علي  :قالوروى بإسناده عن مجاهدٍ أيضاً      
 أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين         يا(( : ولا يعمل ا أحد بعدي     ،قبليأحد  عمل ا   

  .)٩(»تخسِ ثم ن،تضرِ فُ: قال]١٢:اادلة[ ))يدي نجواكُم صدقَةً
لما توفي  « : قال )١٠(ابن سيرين  من طريق    "المصاحف" في كتاب    "ابن أبي داود  "أخرج   -٤

أن لا يرتدي برداء إلا لجمعةٍ حـتى يجمـع    عليه السلام  أقسم عليمصلى االله عليه وآله وسلالنبي  
   .» ففعل،القرآن في مصحف

 قد رأى محمد بن إسحق النديم هذا المصحف في زمانه عند أبي يعلى حمـزة الحـسني                 :أقول
 ـ       وسيأتي بيان ترتيب السور في هذا المصحف إن         "الفهرست"وشهد على ذلك في كتابه المسمى ب

  .شاء االله
٥ -  ب عليرأي عثمان في المصاحف بعدما حضر مجلسه ودخل في مـلأٍ            عليه السلام   صو

سُـوَيْد   كما روى أبو جعفر الطبري في تاريخه عـن           صلى االله عليه وآله وسلم    من أصحاب النبي    
عليـه    لا أحدثكم إلا ما سمعته أذناي ووعاه قلبي من علي بن أبي طالـب              : قال )١١(غفلة الجعفي 

لا تسموا عثمان شقَّاق المصاحف فواالله ما شقَّقها إلا عن ملأٍ منا أصحاب             « :عته يقول سم السلام
  .)١٢(»محمد ولو وليتها لعملت فيها مثل الذي عمل

٦-  علي في        عليه السلام   اهتم وِيلابـن شـهر     "المناقـب "بتصحيح كتابة القرآن كما ر 
 فكتبـه  "التـابوت " اكتبـه  :عليـه الـسلام   ل علي قا "التابوة" أنَّ زيد بن ثابت لمَّا قرأ        :آشوب
  .)١٣(كذلك

                                           
  ).٢٨/٢٠ (: جامع البيان)٩(
  .)هـ١١٠ (اء التابعين وفقهاء السلف المشهورين توفي سنة هو محمد بن سيرين البصري من كبار علم)١٠(
)١١(    يفد بن غَفْلَة الجُعيوس -   من أصحاب الإمام علي عليه السلام       -كما يقول العلامة الحلي)     انظر خلاصة الأقوال في معرفة

 ).١٦٣:ص( ، للعلامة الحلي،الرجال
 ).٦/١١٤( : تاريخ الأمم والملوك للطبري)١٢(
 .)٢/٥٢( ، لابن شهر آشوب،مناقب آل أبي طالب : راجع)١٣(



  ١٠

قيل أن أفصح القراءات قراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي وعاصم قرأ على أبي عبـد                 -٧
  .عليه السلام  بن أبي طالبه على علي قرأت القرآن كلَّ:الرحمن السلمي وقال أبو عبد الرحمن

٨-     إلى  العدد الكوفي في القرآن منسوب  صلى االله  فإنه سمع ذلك عن النبي       عليه السلام  علي
روى الأستاذ أحمد الزاهد في كتـاب       « :"مجمع البيان " قال أبو علي الطبرسي في       .عليه وآله وسلم  

 أنه قال سـألت    عليه السلام   عن علي بن أبي طالب     )١٤(سعيد بن المسيب   بإسناده عن    "الإيضاح"
فأخبرني بثوا  ؟ عن ثواب القرآن   النبي  ب سرِوه س وةً   ةًرروإلى أن  (على نحو ما نزلت من الـسماء        س
جميع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة وجميـع         ( :صلى االله عليه وآله وسلم    ثم قال النبي     ،)قال

آيات القرآن ستة آلاف آية ومائتا آية وست وثلاثون آية وجميع حروف القرآن ثلاثمائـة ألـف                 
 لا يرغب في تعلم القرآن إلا الـسعداء ولا          ،ئتان وخمسون حرفا  حرف وعشرون ألف حرف وما    

  .)١٥(»)يتعهد قراءته إلا أولياء الرحمن
 كمـا   ، يقرؤون عليه لتقويم قراءتهم    م وه ، القرآنَ  الناس ملِّعكان ي  عليه السلام  اً علي  إنَّ -٩

إلى آخره في المـسجد الجـامع        قرأت القرآن من أوله      : قال )١٦(شيْبَ حُ نُ بْ رُّزِروِي عن أبي مريم     
رزيـن بـن    عـن   روِي   وكمـا    .)١٧(عليه السلام  علي بن أبي طالب   بالكوفة على أمير المؤمنين     

رضي االله    قرأت القرآن من أوله إلى آخره على علي بن أبي طالب           :قال رضي االله عنه   )١٨(حصين
ثنتين وعشرين آيـة مـن       فلما بلغت ا   ، قد بلغت عرائس القرآن    : قال لي  ،فلما بلغت الحواميم   عنه
 ، ومرافقة الأبرار  ،لاص الموقنين إخ و ، اللهم إني أسألك إخبات المخبتين     : بكى ثم قال   ))حم عسق ((

 ورجوت رحمتك والفـوز     ، والسلامة من كل إثم    ، والغنيمة من كل بر    ،واستحقاق حقائق الإيمان  
صلى االله عليه وآله رسول االله  فإن   ، إذ ختمت فادع ذه    ، يا رزين  : ثم قال  ،بالجنة والنجاة من النار   

                                           
 . سعيد بن المسيب من كبار التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة ومن المعاصرين للإمام علي عليه السلام والآخذين عنـه                   )١٤(

 .السلامأن سعيد بن المسيب تربى على يدي علي عليه " خلاصة الأقوال"يذكر العلامة الحلي في كتابه الرجالي 
 ).٢٩/١٤٠ ( أو،)٦١٤-١٠/٦١٣ ( في تفسير القرآنمجمع البيان )١٥(
 :"تقريب التهـذيب  " قال عنه ابن حجر في       ، من أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام       ، الأسدي الكوفي  زِر بن حبيش   )١٦(

 ). سنة)١٢٧ (ثمانين هجرية وهو ابن وثقةٌ جليلٌ مخضرم مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث(
 .)٨٩/٢٠٦ (: انظر بحار الأنوار للمجلسي)١٧(
 رزين  : حيث لا ذكر في كتب الرجال لرجل اسمه        ، يبدو أنه من تصحيفات النساخ وأنه نفس زر بن حبيش المذكور آنفاً            )١٨(

  . والتشابه بين طريقة كتابة الاسمين بلا نقاط واضح!!بن حصين



  ١١

   .)١٩()) أمرني أن أدعو ن عند ختم القرآنوسلم

 الرحمن عبد أبي عن المصاحف في الأنباري ابن أخرج« :قالوروى السيوطي في الدر المنثور      
 :لي فقـال  همـا قرئُأ وأنا طالب أبي بن علي بي فمر ،والحسين الحسنئ  قرأُ كنت :قال السلمي

  .»التاء بفتح النبيين ماتخو قرئهماأ((

 وهـو   ،بل كان يمشي في الأسواق وحده     ،لم يكتف بتعليم القراء    عليه السلام  اً علي إنَّ -١٠
تلْك الـدار   (( :بذاك يرشد الضالّ ويعين الضعيف ويمر بالبياع والبقَّال فيفتح عليهم القرآن ويقرأ           

   .)٢٠(]٨٣:القصص[ ))فَسادا والْعاقبةُ للْمتقين نَ علُوا في الأَرضِ ولاالآخرةُ نجعلُها للَّذين لا يرِيدو

١١-  يستنبط استنباطات دقيقة من القرآن تعكس فهمـه العميـق           عليه السلام  وكان علي
 به وفـتح   وهو فقه خصه االله تعالى  ،المتميز لكتاب االله وفقهه النير الذي لا يبارى في القرآن الكريم          

 فكان يقول لمن سأله فيما إذا كان لديهم أهل البيت كتاب ، وقد حدث ذه النعمة الإلهية     ،به عليه 
 والذي  لا« : فيقول ؟؟، وغير ما لدى سائر المسلمين     ،خاص من رسول االله أو وحي سوى القرآن       

ومـا في هـذه      ، في القـرآن    يعطيـه االله رجـلاً      ما أعلمـه إلا فهمـاً      ،فلق الحبة وبرأ النسمة   
 إلاَّ أن   ،الـصحيفة  هـذه  في وما ،االله كتاب في ما إلا عندنا ما !لا« : أو يقول  )٢٢(»)٢١(الصحيفة

   .)٢٣(» في كتابه فهماًيعطي االله عز وجل عبداً

أقـل مـدة     ،استنباطه عليه السلام   ومن أمثلة استنباطاته اللطيفة والدقيقة من القرآن الكريم       
 ـقوو ]١٥:الأحقـاف [ ))وحملُه وفصالُه ثَلاثُونَ شهرا(( :له تعالى من قو - وهو ستة أشهر     -الحمل   ه ل

                                           
 . من سورة الشورى)٢٠ ( ذيل تفسيره للآية،التفسير بالمأثور السيوطي في تفسيره الدر المنثور في )١٩(
 .)٢/١٢٠( ، لابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب)٢٠(
 يشير إلى الصحيفة الجامعة التي كان يضعها في قراب سيفه وكان يدون فيها أحاديث رسول االله صلى االله عليـه وآلـه                       )٢١(

 .ديث عند الفريقين كثير من محتوياتها وقد نقلت كتب الح.وسلم وما يتلقفه عنه من العلم
 أبواب الديات عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه عليـه  :٢ ج : وسنن الترمذي  ،باب فكاك الأسير  -١٦٨ : انظر صحيح البخاري   )٢٢(

لمنثـور في   وانظر الدر ا، باب لا يقتل مسلم بكافر    ،٢ ج : وسنن ابن ماجة   ،باب ما جاءَ لا يقتلُ مسلم بكافرٍ      -١٦ :وسلَّم
 من سورة   )٥٩ ( الآية ))فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول       (( ذيل تفسيره لقوله تعالى      ،التفسير بالمأثور للسيوطي  

  .النساء
  . باب سقوط القود من المسلم للكافر، كتاب القسامة،٨ج : سنن النسائي)٢٣(



  ١٢

 طرحنا سنتي الرضاعة   إذا    لأننا ،]٢٣٣:البقـرة [ ))والْوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ    (( :تعالى
  ! مدة الحمل ستة أشهربقيتالمذكورة لكلي الحمل والفطام من الرضاعة ثلاثين شهرا المن 

 فانطلق زوجهـا إلى   ،امرأة فولدت له تماما لستة أشهر     من   تزوج رجلاًأن   و روى المفسرون  
 فبلغ ذلك عليا    ،فأمر برجمها  )وفي بعض الروايات أنه انطلق إلى عمر بن الخطاب        (عثمان بن عفان    

عليه  قال علي    ؟هل يكون ذلك   ولدت تماما لستة أشهر و     : قال ؟ ما تصنع  : فقال ، فأتاه ،عليه السلام 
 ـو ]١٥:الأحقـاف ( ؟))وحملُه وفصالُه ثَلاثُونَ شهرا   (( أما سمعت االله تعالى يقول       :السلام  :الق

  )٢٤(؟ فكم تجده بقي إلا ستة أشهر]٢٣٣:البقرة[ ))والْوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ((

١٢-  أعداءه بالقرآن كما أثبت المؤرخون احتجاجاته مـع          السلامعليه   وكان علي حاجي
 قالت الخوارج   : حيث يقول  :"الأخبار الطوال " في   الدينوري اهما رو من ذلك    .الخوارج وغيرهم 

إنا كفرنا حين رضينا بالحكمين وقد تبنا إلى االله من ذلك فإن تبت كما تبنـا                « :عليه السلام  لعلي
 أشـهد علـى     :عليه السلام   فقال لهم علي   !بحربٍ فإنا منابِذُوك على سواءٍ    فنحن معك وإلا فأذن     

ليخرج  :عليه السلام   ثم قال  ،]٥٦:الأنعـام [ ))قَد ضلَلْت إِذًا وما أَناْ من الْمهتدين      ((.. !؟نفسي بالكفر 
 ،ة أقررت لكم وتبت إلى االله      فإنْ وجبت علي الحُج    ،إليَّ رجلٌ منكم ترضون به حتى أقولَ ويقولَ       
 :- وكان من كـبرائهم    - لعبد االله بن الكَواءِ      : فقالوا .وإن وجبت عليكم فاتقوا الذي مردكم إليه      

 ؟ ما الذي نقمتم علـي     ! يا ابن الكواء   :عليه السلام   فقال علي  . فخرج إليه  !اخرج إليه حتى تحاجه   
 : قال ابن الكواء   !؟ فهلاّ برئتم مني يوم الجمل     !؟بعد رضاكم بولايتي وجهادكم معي وطاعتكم لي      

صلى االله عليه    أنا أهدى أم رسول االله       ! يا ابن الكواء   :عليه السلام   فقال علي  .لم يكن هناك تحكيم   
 فما سمعت قـولَ االله عـز        : قال .صلى االله عليه وسلم     بل رسول االله   : قال ابن الكواء   ؟وآله وسلم 

 ]٦١:آل عمـران  [ ))الَواْ ندع أَبناءنا وأَبناءكُم ونِساءنا ونِساءكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم       فَقُلْ تع ...(( :وجلَّ
 إن ذلك كان احتجاجاً عليهم وأنت شككت في نفسك حين           : قال ؟أكان االله يشك أم كاذبون    

قُلْ (( : تعالى يقول   وإن االله  :عليه السلام   قال علي  ! فنحن أحرى أن نشك فيك     !رضيت بالحكمين 
        هبِعا أَتمهنى مدأَه وه اللَّه ندع نابٍ متوا بِكذلـك أيـضاً     : قال ابن الكواء   ،]٤٩:سورة القصص [ ))فَأْت 

                                           
 وتفـسير   ]٨١:الزخرف)) [ كَانَ للرحمنِ ولَد فَأَنا أَولُ الْعابِدين      قُلْ إِن (( : انظر تفسير الطبري ذيل تفسيره لقوله تعالى       )٢٤(

 ذيـل   ،تفسير القرطبي ، و ]١٥:الأحقاف)) [وحملُه وفصالُه ثَلاثُونَ شهرا   ((الدر المنثور للسيوطي ذيل تفسيره لقوله تعالى        
   .تفسيره للآيتين المذكورتين



  ١٣

 أنت  : قال ابن الكواء   .يحاج ابن الكواء ذا وشبهه     عليه السلام   فلم يزل علي   !احتجاج منه عليهم  
  .)٢٥(»!ل غير أنك كَفَرت حين حكَّمت الحكمينصادق في جميع ما تقو

ا القرآن  نما الرجال إنما حكَّ   نمإنا لسنا حكَّ  « :عليه السلام   علي فقال :وزاد الطبري في تاريخه   
ا عـن   نر فخب : قالوا »الُج الر ه بِ م يتكلَّ إنمان لا ينطق    يت بين دفَّ   مسطور  هو خطٌّ  إنماوهذا القرآن   

 يصلح   وجلَّ  عز  االلهَ  ولعلَّ ، العالم تليعلم الجاهل ويتثب  « : قال ؟؟ جعلته فيما بينك وبينهم    مجل ل الأ
  .)٢٦(»! أدخلوا مصركم رحمكم االله،الأمةفي هذه الهدنة هذه 

يستشهد في مكاتباته بأي القرآن كما أورد اليعقوبي في تاريخه           عليه السلام  علي وكان   -١٣
 فإنك أبطأت   ، أما بعد  :)٢٧("رحبييزيد بن قيس الأ   "إلى   عليه السلام  ن ذلك كتابه   وم ،نبذةً منها 

 غير أني أوصيك بتقوى االله وأحـذرك أن         . وما أدري ما الذي حملك على ذلك       ،بحمل خراجك 
 ولا تجعل لي عليـك  ، فاتق االله ونزه نفسك عن الحرام   ،تحبط أجرك وتبطل جهادك بخيانة المسلمين     

وابتغِ فيما آتاك اللَّـه     (( ، وأعزز المسلمين ولا تظلم المعاهدين     ، بك الإيقاع من   اًد فلا أجد ب   ،سبيلا
الدار الآخرةَ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا تبغِ الْفَساد في الأَرضِ                 

  .)٢٨(]٧٧:القصص[ ))سِدينإِنَّ اللَّه لا يحب الْمفْ
الحمـد الله رب     :إذا أراد أن يسير إلى الحرب قعد على دابته وقال          عليه السلام   وكان -١٤

 وإِنا إِلَـى    .سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِين        (( العالمين على نِعمه علينا وفضله العظيم     
اللـهم  « : إلى القبلة ثم يرفع يديه إلى السماء ثم يقول         هت داب هثم يوج  ]١٤و١٣:الزخرف[ ))ربنا لَمنقَلبونَ 

 نشكو إليك غيبة نبِينـا      ،إليك نقلت الأقدام وأفضت القلوب ورفعت الأيدي وشخصت الأبصار        
 ]٨٩:الأعراف[ ))بِالْحق وأَنت خير الْفاتحين   ربنا افْتح بيننا وبين قَومنا      (( وكثرةَ عدونا وتشتت أهوائنا   

  .)٢٩(»!سيروا على بركة االله
إن « :إذا أراد الغزو حرض أصحابه على القتال بآي القرآن فقـال           عليه السلام   وكان -١٥

                                           
 ).٢٠٩-٢٠٨:ص( ،لدينوري ل، الأخبار الطوال: انظر)٢٥(
 .)٣/٣٢٨( ، والكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري.)٥/٦٦( ،الملوك للطبري و تاريخ الأمم)٢٦(
  . كان عامل علي عليه السلام على الري وهمدان وأصفهان)٢٧(
  ).٢٠١-٢/٢٠٠( : راجع تاريخ اليعقوبي)٢٨(
  ).٢٣١:ص(، لنصر بن مزاحم الثقفي" وقعة صفين" كتاب )٢٩(



  ١٤

 إيمان باالله ورسوله    ،االله عز وجل قد دلَّكم على تجارة تنجيكم من العذاب وتشفي بكم على الخير             
 وجعل ثوابه مغفرة الذنوب ومساكن طيبة في جنات عدن ورضـوان مـن االله               ،في سبيله وجهاد  

صفًّا كَـأَنهم بنيـانٌ      إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله      (( : فأخبركم بالذي يحب فقال    ،أكبر
وصصر٣٠(»]٤:الصف[ ))م(.  
أتى  : كما روِي أنه   ، بشره بقراءة القرآن   ،حابهإذا أبصر بعض أص    عليه السلام   وكان -١٦

 فلما نظر   ،ووجهه مضروب بالسيف   عليه السلام   علياً أمير المؤمنين   )٣١(سليمان بن صُرَد الخُزاعي   
 ]٢٣:لأحزابا[ ))فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلاً         (( :قال عليه السلام  إليه علي 

  .)٣٢(فأنت ممن ينتظر وممن لم يبدل
فـاعزلوا  ((... :يكتب إلى أمراء الأجناد فيذكِّرهم بالقرآن فكتب       عليه السلام   وكان -١٧

الناس عن الظلم والعدوان وخذوا على أيدي سفهائكم واحترسوا أن تعملوا أعمالا لا يرضى االله               
قُلْ ما يعبؤا بِكُم ربي لَولا دعاؤكُم فَقَـد         (( :االله تعالى يقول  ا عنا فيرد علينا وعليكم دعاءنا فإن        

زكُونُ لي فوفَس متكَذَّب٣٣(]٧٧:الفرقان[ ))اًام(.  
فأمره أن يقرأ القرآن     عليه السلام  علي وربما أنشد أحد الشعر عند علي أمير المؤمنين          -١٨

 من  إذا رجلٌ  )في مسير صفِّين  (انتهى إلى مدينة رسير     لمَّا    السلام عليه  كما روِي أنه   ،مكان شعره 
 قال له   أصحابه ي"ينظر إلى آثار كـسرى وهـو     ، من بني ربيعة بن مالك     " بن سهم بن طريف    حر 

   )٣٤(ابن يعفر التميمييتمثل قول 
  انوا على ميعادـا كـمـأنـفك    جرت الرياح على مكان ديارهم

 قامٍ كَـرِيمٍ         (( :أفلا قلت « :معليه السلا  فقال عليموعٍ ورزونٍ ويعاتٍ ونج نكُوا مرت كَم
ونعمةٍ كانوا فيها فاكهِين كَذلك وأَورثْناها قَوماً آخرِين فَما بكَت علَيهِم السماءُ والأَرض ومـا               

                                           
 .)٢٣٥:ص (،لنصر بن مزاحم الثقفي "وقعة صفين" كتاب )٣٠(
شيعة الإمام علي    و  صحابي جليل وكان أيضاً من أصحاب      ، سليمان بن صرد الخزاعي أبو مطرف الكوفي رضي االله عنه          )٣١(

 .)هـ٦٥ ( استشهد بعين الوردة سنة،عليه السلام
  .)٥١٩:ص (: المصدر السابق)٣٢(
 .)١٢٥:ص (، المصدر السابق)٣٣(
  . من شعراء الجاهلية)٣٤(



  ١٥

 ظَرِيننوا مإن هؤلاء لم يـشكروا      . وارثين فأصبحوا موروثين    هؤلاء كانوا   إنَّ ]٢٩-٢٥:الدخان[ ))كان 
النعمة فسفْ إياكم وكُ.بوا دنياهم بالمعصيةلرالن كُ بِ لا تحلُّمِعمقَ الن٣٥(»م(.  
ورفع عنه اللوم بآيةٍ من القرآن كما روِي         عليه السلام   وربما أعذر أحد عنده فعذره     -١٩

النخيلَة رأى شيخاً في ظلّ بيت على وجهه أثر المرض فسلَّم عليه            أنه لمَّا رجع من صفِّين وانتهى إلى        
 ؟نا هذه  معنا غزات  هل شهدت « :فرد رداً حسناً فسأله عن حاله وبشره برحمة االله وغفرانه وقال له           

 : قال علـي   .ى خذلني عنها  م الحُ بِح لا واالله ما شهدتها ولقد أردتها ولكن ما ترى بي من لَ            :قال
))                 لّهواْ لحصإِذَا ن جرقُونَ حنفا يونَ مجِدلاَ ي ينلَى الَّذلاَ عى وضرلَى الْملاَ عفَاء وعلَى الضع سلَّي

يمحر غَفُور اللّهبِيلٍ ون سم سِنِينحلَى الْما عم هولسر٣٦(]٩١:التوبة[ ))و(.  
 من مدح القرآن ويثني على أهله خيراً بأبلغ بيان وأحسن           يكثر عليه السلام  علي وكان   -٢٠

  .الكلام وسيأتي ذكره إن شاء االله تعالى
 لا ،وااللهَ االلهَ في القُـرآن ..« :لمَّا حضره الموت أنه قـال  عليه السلام  وكان من وصيته   -٢١

  .)٣٧(»!يسبِقُكُم بالعمل به غيركُم
صلى االله عليـه وآلـه      ي كما أخبر بذلك النبي      هكذا كان علي مع القرآن والقرآن مع عل       

 دخلت على أم سلمة رضي االله :روى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن أبي ثابت قال .وسلم
علـي مـع    « : قال صلى االله عليه وآله وسلم     سمعت النبي    : قالت !عنها فرأيتها تبكي وتذكر علياً    

لن يفترق،القرآن والقرآن مع علي ةيوم القيام الحوض ٣٨(»ا حتى يردا علي(.  
  

*  *  *  

                                           
  .)١٤٣-١٤٢:ص (، المصدر السابق)٣٥(
 .)٥٢٩-٥٢٨:ص (، المصدر السابق)٣٦(
 .)٤٢٢:ص (، للشريف الرضي، انظر ج البلاغة)٣٧(
 .)١٤/٣٢١( ، للخطيب البغدادي، انظر تاريخ بغداد)٣٨(



  ١٦

*  *  

  



  ١٧

  كلامُ عليٍّ عليه السلام في وَصْفِ القرآن

 فما نـرى    ، وبين فضله بأبلغ البيان    ،كثيراً ما ندب أصحابه إلى القرآن      عليه السلام  إن عليا 
ن علياً كان قلبـه مـرآة       لأ ،عليه السلام  أحداً من العلماء وصف القُرآنَ كما وصفه أمير المؤمنين        

     المباركة ثمرةً لهذه الشجرة القرآن           ،القرآن وعملُه تنع ضفينبغي لنا أن نسكت في هذا المقام ونفو 
 ل      ( عليه السلام  إلى عليحسِ ما يغنيك عن زمالش حـالُ       ؛!)وفي طَلْعةالر دشفاستمع إلى كلامٍ ت 

  :فيما دونه
 بِالْحق ليخرِج عباده من عبادة      صلى االله عليه وآله وسلم    ثَ اللَّه محمداً    بع« :عليه السلام  قال -١

           هكَموأَح هنيب آنٍ قَدبِقُر هتإِلَى طَاع طَانيالش ةطَاع نمو هتادبإِلَى ع ثَانإِذْ     ،الأَو مهبر ادبالْع لَمعيل 
هِلُوهج، ول     وهدحإِذْ ج دعب وا بِهرقي،    وهكَرإِذْ أَن دعب وهثْبِتيول ،       نم ابِهتي كف هانحبس ملَّى لَهجفَت 

   هأَووا ركُونرِ أَنْ يغَي،    لُمه كيف حلْمكيف عفا    ،فأراهم ح هته  و ، وأراهم عفْورقُد ماهكيف  أَر 
رقَد، مفَهوخو   هتطْوس نم ، فكَيمن الآيات     و لَقما خ لَقخ ،       ـقحم نم قحم فكَيمـن  و

  .)٣٩(» وكيف رزق وهدى وأعطَى،بِالْمثُلات واحتصد منِ احتصد بِالنقماتالعصاة 
ذي لا يغش والْهادي الَّذي لا يضلُّ       واعلَموا أَنَّ هذَا الْقُرآنَ هو الناصح الَّ      « :عليه السلام  وقال -٢

   بكْذي لا يثُ الَّذدحالْمانٍ           ،وقْصن ةٍ أَوادبِزِي هنع إِلا قَام دآنَ أَحذَا الْقُره الَسا جمةٍ   : وـادزِي 
 ولا لأَحدٍ قَبلَ    ،د الْقُرآن من فَاقَةٍ    واعلَموا أَنه لَيس علَى أَحدٍ بع      .في هدى أَو نقْصانٍ من عمى     

  نغ نم آنالْقُر؛ى   كُمائوأَد نم فُوهشتفَاس ،    كُمائلَى لأْوع وا بِهينعتاسـرِ       ، وأَكْب نفَاءً مش يهفَإِنَّ ف 
 ولا تسأَلُوا بِه    ، وتوجهوا إِلَيه بِحبه   ،وا اللَّه بِه   فَاسأَلُ ، وهو الْكُفْر والنفَاق والْغي والضلالُ     ،الداءِ
لْقَهخ،هثْلالَى بِمعت إِلَى اللَّه ادبالْع هجوا تم هإِن ،فَّعشم عافش هوا أَنلَماعو ،قدصلٌ مقَائ٤٠(» و(.  

 ، والشفَاءُ النـافع   ، والنور الْمبِين  ، اللَّه فَإِنه الْحبلُ الْمتين    وعلَيكُم بِكتابِ « :عليه السلام  وقال -٣
 عاقالن يالرو،  كسمتلْمةُ لمصالْعلِّقِ  ، وعتلْماةُ لجالنو ،   قَامفَي جوعلا ي ،   بتعتسزِيغُ فَيلا يلا  ، وو 

                                           
اختلافٍ يسيرٍ بين رواية الكليني ورواية       على   ،)١٤٧ ( الخطبة ، وج البلاغة  ،)٣٨٦:ص (، راجع روضة الكافي للكليني    )٣٩(

الشريف الرضي.  
 .)١٧٦ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٠(



  ١٨

ةُ الركَثْر قُهلخعِتمالس لُوجوو د،قدص قَالَ بِه نم ،قبس لَ بِهمع نم٤١(» و(.  
 فَإِنه حبلُ اللَّـه الْمـتين   ،وإِنَّ اللَّه سبحانه لَم يعظْ أَحداً بِمثْلِ هذَا الْقُرآن     « :عليه السلام  وقال -٤

ينالأَم هببسالْقَلْبِ،و بِيعر يهفلْمِ والْع ابِيعنيو ،هرلْقَلْبِ جِلاءٌ غَيا لم٤٢(» و(. 
 أَخـذَ علَيـه     ، حجةُ اللَّه علَى خلْقه    ، وصامت ناطق  ،فَالْقُرآنُ آمر زاجِر  « :عليه السلام  وقال -٥

   مهفُسأَن هِملَيع نهتارو ميثَاقَهلَ بِ    ،مأَكْمو هورن مأَت  هيند ه،    هبِين ضقَبصلى االله عليـه وآلـه       و
 .)٤٣(» وقَد فَرغَ إِلَى الْخلْقِ من أَحكَامِ الْهدى بِه،وسلم

 إِنَّ فيه علْم    : أُخبِركُم عنه   ولَكن ،ذَلك الْقُرآنُ فَاستنطقُوه ولَن ينطق لَكُم     « :عليه السلام  وقال -٦
 .)٤٤(» وحكْم ما بينكُم،وعلْم ما يأْتي إِلَى يومِ الْقيامةما مضى 

 ، وتفَقَّهوا فيه فَإِنه ربِيـع الْقُلُـوبِ       ،تعلَّموا الْقُرآنَ فَإِنه أَحسن الْحديث    « :عليه السلام  وقال -٧
 .)٤٥(»أَحسِنوا تلاوته فَإِنه أَنفَع الْقَصصِ و،واستشفُوا بِنورِه فَإِنه شفَاءُ الصدورِ

 ، وبيت لا تهدم أَركَانـه     ، ناطق لا يعيا لسانه    ،كتاب اللَّه بين أَظْهرِكُم   و« :عليه السلام  وقال -٨
هانوأَع مزهلا ت زع٤٦(»و(. 

 .)٤٧(» وحكْم ما بينكُم، وخبر ما بعدكُم، ما قَبلَكُموفي القُرآن نبأُ« :عليه السلام وقال -٩
 ولا تنقَـضي    ، لا تفْنى عجائبـه    ،إِنَّ الْقُرآنَ ظَاهره أَنِيق وباطنه عميق     « :عليه السلام  وقال -١٠

هبائغَر،إِلا بِه اتالظُّلُم فكْشلا ت٤٨(» و(. 
 

                                           
  .)١٥٦ ( الخطبة، ج البلاغة)٤١(
 .)١٧٦ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٢(
 .)١٨٣ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٣(
 .)١٥٨ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٤(
  .)١١٠ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٥(
 .)١٣٣ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٦(
 .)٣١٣:رقم ( حكمة، حكم أمير المؤمنين، ج البلاغة)٤٧(
 .)١٨ ( الخطبة، ج البلاغة)٤٨(



  ١٩

  في ذَم تفسير القرآن بالرَّأيِ كلامُ عليٍّ عليه السلام

 تابعة لكلام ربهـا     ، فئة قامعة لهواها   ،العباد في كلامه إلى فئتين     عليه السلام  الإمام علي قسم  
 وتحميلِ الـرأيِ    ، وأُخرى من أهل الزيغِ والهوى     . فالقُرآنُ إمامها وقائدها   ،القُرآنُتحلُّ حيث حلَّ    

  : فقال في وصف رجلٍ من الفئة الأولى!م أئمة الكتابِ وليس الكتاب إمامهم كأنه،على القُرآن
 لا  ، يصف الْحق ويعملُ بِـه     ، فَكَانَ أَولَ عدله نفْي الْهوى عن نفْسِه       ،قَد أَلْزم نفْسه الْعدلَ   «

لا قَصدها قَد أَمكَن الْكتاب من زِمامه فَهو قَائده وإِمامه يحلُّ           يدع للْخيرِ غَايةً إِلا أَمها ولا مظنةً إِ       
زِلُهنثُ كَانَ ميزِلُ حنوي لَّ ثَقَلُهثُ حي٤٩(»ح(.   

و آخر قَد تسمى عالماً ولَيس      « : ثم وصف عليه السلام رجلاً آخر من الفئة الثانية فقال         
لِ                فَاقْ ،بِهقَـوورٍ ولِ غُرائبح ناكاً مراسِ أَشلنل بصنلالٍ وض نيلَ مالأَضالٍ وهج نلَ مائهج سبت

هائولَى أَهع قالْح طَفعو هائلَى آرع ابتلَ الْكمح ورٍ قَد٥٠(»ز(.  
ءٌ أَخفَـى مـن      كُم من بعدي زمانٌ لَيس فيه شي      و إِنه سيأْتي علَي   « :أيضاً عليه السلام  وقال

 ولَيس عند أَهلِ ذَلك الزمـان  ، ولا أَكْثَر من الْكَذبِ علَى اللَّه ورسوله     ،الْحق ولا أَظْهر من الْباطلِ    
       تلاوت قح يلابِ إِذَا تالْكت نم روةٌ أَبلْعسه،       هعاضوم نع فرإِذَا ح هنم فَقلا أَنو !     ي الْـبِلادلا فو 

يش    وفرعالْم نم كَركَرِ    ،ءٌ أَننالْم نم فرلا أَعفَ        ، وح ـاهاسنتو ـهلَتمح ابتذَ الْكبن ظَ فَقَد ـهت، 
    نم انطَرِيد لُهأَهذٍ وئموي ابتوٍ          فَالْكـؤـا موِيهِمؤدٍ لا ياحي طَرِيقٍ وف انبطَحصم انباحصو انيف. 

        يهِما فساسِ ولَيي النف انمالز كي ذَلف لُهأَهو ابتفَالْك،   مهعا مسولَي مهعمو ،     قافولالَةَ لا تلأَنَّ الض 
 كَأَنهم أَئمةُ الْكتابِ ولَيس     ،ع الْقَوم علَى الْفُرقَة وافْترقُوا علَى الْجماعة       فَاجتم ،الْهدى وإِن اجتمعا  

 مهامإِم ابتالْك،           هربوز طَّهرِفُونَ إِلا خعلا يو همإِلا اس هنم مهدنع قبي ثَّلُـوا       ، فَلَمـا ملُ مقَب نمو 
حالبِالصئَةيةَ السقُوبع ةنسي الْحلُوا فعجةً ويرف لَى اللَّهع مقَهدا صومسثْلَةٍ وكُلَّ م ٥١(ين(«.  

شطراً منه وبينه    عليه السلام   أصل هذا الكلام مروِي عن رسول االله فأخذ أمير المؤمنين          :أقول
 قال :لكافي بسنده عن أبي عبد االله الصادق قال روى الكليني في الروضة من ا      .بأفضل بيان وتفصيل  

                                           
 .)٨٧ ( خطبة،البلاغة ج )٤٩(
 .)٨٧ ( خطبة، ج البلاغة)٥٠(
  .)١٤٧ ( خطبة، ج البلاغة)٥١(



  ٢٠

سيأْتي علَى الناسِ زمـانٌ لا      « :صلى االله عليه وآله وسلم    أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول االله        
    هملامِ إِلا اسالإِس نمو همسإِلا ر آنالْقُر نقَى مباسِ،يالن دعأَب مهو نَ بِهومسي  ـهنم ،  مهاجِدـسم 

 منهم خرجـت    ، فُقَهاءُ ذَلك الزمان شر فُقَهاءَ تحت ظلِّ السماءِ        ،عامرةٌ وهي خراب من الْهدى    
ودعت هِمةُ وإِلَينت٥٢(»الْف(.  

 أَلا  :ادي منادٍ يوم القيامة   فإنه ين « :أيضا في النهي عن تفسير القرآن بالرأي       عليه السلام  وقال
                لُّوهدتواس هاعبأَتو هثَترح نوا مفَكُون آنالْقُر ثَةرح رغَي هلمع ةباقوع هثري حلًى فتبارِثٍ مإِنَّ كُلَّ ح

هلَيوا عهِماتو فُسِكُملَى أَنع وهحصنتاسو كُمبلَى رعاءَكُموأَه يهوا فشغتاسو اءَكُم٥٣(» آر(.  
 ، لا ريب أن القرآن الكريم نزل من عند االله رب العالمين ليتدبر الناس آياته وليهتدوا به                :أقول

 تحميل الرأي المتخذ مـن      ،فالمراد من التفسير بالرأيِ المنهِي عنه في كلام أمير المؤمنين عليه السلام           
  :لمسالك المختلفة على القرآن كما هو معمولٌ به عند أرباب المذاهبا

  وليلى لا تُقِرُّ لهم بذاكا    فكلٌّ يدَّعي وصلاً بليلى

وأما من ترك تأويلات الصوفية ونسي الآراء الفلسفية وأعرض عن الأقوال الكلامية وأمثالها             
 أو بسنةٍ مـن     ،سر آيةً منه بآيةٍ أخرى    وتمسك بحبل القُرآن وطلب حلَّ مشكل القُرآن من نفسه وف         

 هذا هو المنهج الحق في تفسير       . فقد هدي إلى صراطٍ مستقيم     صلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله   
  :في كلامه فقال عليه السلام القُرآن المبِين وقد أشار إليه أمير المؤمنين

»     قُونَ بِهطنتو ونَ بِهرصبت اللَّه ابتك  ونَ بِهعمستلَى       ، وع هضعب دهشيضٍ وعبِب هضعب قطنيو 
ي اللَّهف فلتخلا يضٍ وعب،نِ اللَّهع بِهاحبِص فالخلا ي٥٤(» و(   
لَيك مـن   و اردد إِلَى اللَّه ورسوله ما يضلعك من الْخطُوبِ ويشتبِه ع          « :وقال عليه السلام  

       مهادشإِر بمٍ أَحقَوالَى لعت قَالَ اللَّه ورِ فَقَدولَ        (( :الأُمسوا الريعوأَط وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذهيا أَي
      يي شف متعنازفَإِنْ ت كُمنرِ مي الأَمولِ     وأُولسوالر إِلَى اللَّه وهدكَمِ      فَ :))ءٍ فَرحذُ بِمالأَخ إِلَى اللَّه دالر

                                           
  .)٣ ( ح رقم)حديث الفقهاء والعلماء( للكليني ، الروضة من الكافي)٥٢(
 .)١٧٦ ( خطبة،البلاغة ج )٥٣(
 .)١٣٣ ( خطبة، ج البلاغة)٥٤(



  ٢١

قَةفَررِ الْمغَي ةعامالْج هتنذُ بِسولِ الأَخسإِلَى الر دوالر ابِهت٥٥(»ك(.  
فعلى المفَسر أن يسير إلى ما يتجه إليه القرآن ويسكت فيما سكت االله عنه فلا يتكلَّف نفسه                 

 ولا يجاوز حدود االله سبحانه في كلامه كما قال أمـير            ، ظواهرها في صرف مدلولات الآيات عن    
إِنَّ اللَّه فَرض علَيكُم فَرائض فَلا تضيعوها وحد لَكُم حدوداً فَلا تعتـدوها             « :عليه السلام  المؤمنين

أَش نع لَكُم كَتسا وهِكُوهتناءَ فَلا تيأَش نع اكُمهكَلَّفُوهاونتاناً فَلا تيا نِسهعدي لَماءَ و٥٦(»ي(.  
  .وذلك هو المنهج العلوي في تفسير الذِّكْر الحكيم

  

*  *  *  

*  *  

                                           
 ).عهده للأشتر النخعي( )٥٣ ( الكتاب، ج البلاغة)٥٥(
  .)٤٨٧:ص (،)١٠٥ ( الحكمة، ج البلاغة)٥٦(



  ٢٢

  ظَاهِرُ القُرْآنِ وباطِنُهُ في كَلامِ عَلِيٍّ عليه السلام

لام أمـير    كما وجدنا هذا المعنى في ك      ،المشهور بين المسلمين أن للقرآن الكريم ظهراً وبطناً       
   :حيث يقول عليه السلام المؤمنين
»..                فكْـشلا تو هبائي غَرقَضنلا تو هبائجى عفْنلا ت يقمع هناطبو أَنِيق هرآنَ ظَاهإِنَّ الْقُرو

إِلا بِه ات٥٧(»الظُّلُم(.  
 وأتوا في   ، غير موضعه  فتعلَّقت طائفة ذا الكلام وصرفوا معنى القرآن عن وجهه فوضعوه في          

 ولا عن الـصحابة     ، أمثاله صلى االله عليه وآله وسلم    تأويل باطن الكتاب بما لم يرو عن رسول االله          
 وغريـب  ، والصواب أن المراد من ظاهر القُرآن هو فصيح لغته وعجيب نظمـه           !والتابعين أشباهه 

أنه  عليه السلام  ا رووا عن علي    والمقصود من باطن القُرآن عمق معناه ولطف مفهومه كم         ،أسلوبه
  :قال

 ، فالظاهر التلاوة والباطن الفهم    ، ومطلع  وحد  وباطن  ظاهر : ولها أربعة معانٍ   إلاّما من آية    «
هو أحكام الحلال والحراموالحد ،والمطلع ا هو م ٥٨(»راد االله من العبد(.  

 . وذلك يدرك بالتدبر والتأملِ    ، مفاهيمه فباطن القُرآن كما صرح به في هذه الرواية هو عمق         
 ،وأما ما حكي في الروايات الشاذَّة عن باطن القُرآن مما لا يدلُّ عليه الكتاب بوجهٍ مـن الوجـوه             

 فكيف يعد من معاني القُرآن ما لا يدلُّ القُرآن عليه بدلالـةٍ             ،فليس من باطن كتاب االله عز وجلَّ      
 وضعوها  ،والأقرب أن تلك الروايات الشاذَّة من وضع الباطنية والفرق الضالَّة          !؟عنويةٍلفظيةٍ ولا م  

  .للتغرير بالناس ودعوتهم إلى مذاهبهم المبتدعة
  تَيْسير فَهْمِ القُرْآن ورأيُ عَلِيٍّ عليه السلام في ذلك

يدركه إلا النبي    لبشر لا ذهبت طائفة من المسلمين إلى أن القُرآن الكريم بعيد معناه عن فهم ا            
وهذا رأي غير سديدٍ وظاهر البطلان يخالف دعوةَ االله تعـالى عبـاده إلى               .الخاتم والإمام المعصوم  

 صلى االله عليه وآله وسـلم      ويضاد حديث رسول االله      ،التفكُّر في القرآن ليعلموا أنه الحق من ربهم       
                                           

  )١٠٥ ( خطبة، ج البلاغة)٥٧(
مصابيح الأبرار لمحمد بن     ومفاتيح الأسرار و   ،)٣١:ص( أو   )١/١٨( ، للفيض الكاشاني  ، الصافي في تفسير القرآن الكريم     )٥٨(

 .)١/٢٧( ،عبد الكريم الشهرستاني



  ٢٣

فأما دعوة االله تعـالى فتجـدها في قولـه           :ليه السلام ع علي بن أبي طالب   في ذلك كما رواه عنه      
  .]٤٠-٣٢-٢٢-١٧:القمر[ ))ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ(( :العزيز

  .]٢٩:ص[ ))بابِكتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الأَلْ(( :وقوله تعالى
أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجـدواْ فيـه اختلاَفًـا               (( :وقوله عز شأنه  

  .]٢٤:محمد[ ))أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها(( : ومثله قوله تعالى.]٨٢:النساء[ ))كَثيرا
عليـه   عن علـي   "عْوَرُ الأ الحارِثُ" فقد رواه    صلى االله عليه وآله وسلم    وأما حديث النبي    

 مررت فـي    :عورِ قالَ عن الحارِث الأ  « : كما يلي  صلى االله عليه وآله وسلم    عن رسول االله     السلام
        لَى عع لْتخفَد يثادي الأَحونَ فوضخي اسفَإِذَا الن جِدالمَسيى       : فَقلت ،لـرأَلاَ ت نِينمالمُؤ يرا أَمي 

 أَما إِني قد سمعت رسولَ االله       : قالَ ، نعم : قلت ؟ وقد فَعلُوها  : قالَ ؟الأحاديثالناس قَد خاضوا في     
 : قالَ؟ منها يا رسولَ االله ما المَخرج: فَقلت،أَلاَ إِنها ستكُونُ فتنةٌ" : يقُولُصلى االله عليه وآله وسلم   

))      لَكُما كان قَبأُ مبن يهاالله ف ابتك،   كُمدعا بم ربخو ،   كُمنيا بم كْمحلِ    ، وزبِالْه سلُ لَيالفَص وهو ، 
 وهـو   ، وهو حبلُ االله المَـتين     ،االله ومن ابتغى الهُدى في غَيرِه أَضلّه        ،من تركَه من جبارٍ قَصمه االله     

 يمكالْح الذّكْر،   يمقتاطُ المُسرالص وهاءُ      ، ووالأَه بِه زِيعي لاَ تالّذ والأ    ، ه بِه بِسلْتلاَ تةُ  ولاَ  ،لْـسِنو 
 هو الّذي لَم تنته الْجِن إِذْ سمعته ،قَضي عجائبه ولاَ تن، ولاَ يخلُق على كَثْرة الرد،يشبع منه الْعلَماءُ  

 ومن عملَ بِـه     ، من قالَ بِه صدق    ،))إِنا سمعنا قُرآنا عجباً يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه        ((حتى قالُوا   
لَ،أُجِردع بِه كَمح نمو ،ها إِلَيعد نميمٍ وقتساطٍ مرإِلَى ص يده ،روا أَعي كا إِلَيذْه٥٩(» خ(.  

 ومن الإمامية محمد بن مسعود العياشـي        ،رواه من أهل السنة الترمذي والدارمي في سننهما       
  .في تفسيره مع اختلافٍ يسيرٍ في ألفاظه

يهـدي  (( :لموا أنه  حيث ع  ،وفي الحديث ما يدل على أن طائفة من الجن قد فهموا القرآن           
دشآن فكيف لا يفهمه البشر وقد نزل ، وآمنوا به))إِلَى الرمالقُر؟ بلسا!   

والحديث أيضاً شاهد على أن الذين يطلبون الهدى في غير القرآن فلا يهديهم االله إلى صراطٍ                
   !؟ فائدة لطلب الهدى باطلٌ أو عبثٌ بلاالقُرآن فهل يجوز أن يقال الرجوع إلى ،مستقيم

                                           
 وجاء مثله في تفسير العياشـي       ،)١٨٥:ص (، باب ما جاء في فضل القرآن      ،٥ ج : أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح     )٥٩(

)١/٣(. 
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 : ومع ذلك جائز أن يقال     ، نزلَ بياناً للناس ليفهموا معالمه وليعرفوا مقاصده       القُرآنفالحق أنَّ   
 في أعلـى    صلى االله عليه وآله وسلم     والنبي   ، درجات ومراتب  ، ومعرفة نكته  القُرآنإن لفهم دقائق    

 ؟كتـاب )أهل البيت (هل عندكم    :ا سئلَ  ولهذا لمَّ  ،في مرتبةٍ ساميةٍ منه    عليه السلام  علي و ،درجته
 أو مـا في هـذه       ،ملس م  رجلٌ هيطع أُ  أو فهم  ، االله  إلا كتاب  ،لا« :قال )أي كتاب خاص بكم   (

 ورواه  ،)٦٠( رواه البخاري في صـحيحه     »الحديث...؟ فما في هذه الصحيفة    : قلت : قال .الصحيفة
  .)٦١(» عبداً فَهماً في القُرآنإلاّ أنْ يؤتي االلهُ« :الكاشاني في تفسيره ولفظه

  . ما لم يفهمه غيرهالقُرآنوهذا يدلٌّ على جواز استخراج العبد المسلم من 
  .)٦٢(»مِلْ العلَم جرس فَآنَر القُمهِ فَنم« :أنه قال عليه السلام و روِي أيضاً عن أمير المؤمنين

علي بن أبي   ( قال أمير المؤمنين     :قالعليه السلام    رالباق عن أبي جعفر     ،أبي حمزة الثمالي  وعن  
   :عليه السلام )طالب

 ـح ر ن م اسط الن نقَ ي  لمْ ن م :الَ قَ ! المؤمنين ريا أم ى ي لَ ب :واالُ قَ ؟اًقَّ ح هيقالفَ بِ أُخبِركُمألا  « مة 
 ـ ع ةًبغْ ر آنَر القُ كرت ي ملَ و ،ي االلهِ اصع في م  هم لَ صخر ي ملَ و ، االلهِ ابِذَ ع ن م مهِنمؤ ي ملَ و ،االلهِ نإلى  ه 
 ـ في عري ألا لا خ،ربد فيها تسي لَةٍاءَر في قري ألا لا خ،مهفَ تيه فسي لَمٍلْ في عري ألا لا خ  .هرِيغَ  ةٍادبِ
  .)٦٣(»هقُّفَا تيه فسيلَ

رآن الكريم قد نزل من عند االلهِ جلَّ وعلا ليعرفه النـاس ويتـدبروه              فحاصل الكلام أن القُ   
 وذلك ما عرفناه من     . كان حظُّه من القُرآن أوفر     ، فمن كان سعيه في هذا االِ أكثر       ،ويهتدوا به 

  .كلام أمير المؤمنين سلام االله عليه ورحمته وبركاته
  
  

                                           
 .)٣٨:ص (،)باب كتابة العلم( )١:ج( ، لمحمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري)٦٠(
 .)١/٢٢( ، للفيض الكاشاني،لصافي في تفسير القرآن انظر كتاب ا)٦١(
 .)١/٢٢( ، الصافي في تفسير القرآن)٦٢(
 .)٢٢٦:ص (،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الشيخ الصدوق ،معاني الأخبار )٦٣(



  ٢٥

  نِ في مُصْحَفِ عليٍّ عليه السلامتَرْتِيْبُ سُوَرِ القُرْآ

 ، وتوقيفه صلى االله عليه وآله وسلم    ترتيب الآيات في كل سورةٍ من القُرآن كان بتعيين النبي           
 فلم يكن توقيفيـاً     ، وأما ترتيب السور على ما هو عليه الآن        ،ولم يكن مجالاً للرأيِ والاجتهاد فيه     

 يدلُّ عليه أنَّ مصاحف الصحابة مثل مـصحف أبي          ، بل كان كثير منه باجتهاد من الصحابة       ،كلَّه
 ومصحف علي بن أبي طالب     رضي االله عنه   ومصحف عبد االله بن مسعودٍ     رضي االله عنه   بن كعب 

 والمصاحف تكْتب لأجل تلاوتها فكما يجوز أن تتلَـى          .كانت مختلفة في ترتيب السور     عليه السلام 
   .ا فكذلك جائز كتابتها على غير ذلك الترتيبالسور في المصاحف على غير ترتيب نزوله

ومع هذا فإن احترام ترتيب السور على النمط الذي نراه اليوم أمر واجب لأنه وقـع عـن                  
  .عليه السلام  ووافقهم على ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالبٍ،إجماع الصحابة

 الهادي يحيى بن    ن المصنفين الإمام  الذي كتبه بخطه فقد رآه م      عليه السلام  فأما مصحف علي  
من أئمـة    عليه السلام  الحسين بن قاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن علي بن أبي طالب             

 ـ   ،  من الهجرة  ٢٩٨ الذي توفى سنة     ،الزيدية  أنه وجد مصحف "الأحكام"فذكر في كتابه المسمى ب
سبط النبي   ( من آل الحسن      عليه السلام عند عجوزٍ    عليص    لَّمسو هآللَيه والـسلام   ه علي )لَّى االلهُ ع 

 وفي المائة الرابعة قد رأى محمد بن إسحاق النديم أيضاً مصحفاً            .)٦٤(فكان على ما في أيدي الناس     
عند أبي يعلى الحسني وأخـبر بـذلك في كتابـه المـسمى              عليه السلام  بخط علي بن أبي طالب    

  : فقال"الفهرست"بـ
ني رحمه االله مصحفاً قد سقط منه أوراق بخط         سا عند أبي يعلى حمزة الحَ     ورأيت أنا في زمانن   "

         علي بن أبي طالب يتوارثه بنو حسن على مـر مـان وهـذا ترتيـب الـسور مـن ذلـك             الز
  ."..)٦٥(المصحف

 في جميع النسخ التي     "الفهرست" ذكر ذلك الترتيب من كتاب       فقدانومما يستدعي الأسف    
ترتيب نزول السور برواية أمير المؤمنين علي عليه الـسلام في آثـار             وصلت إلينا ومع هذا يوجد      

                                           
 .٤١٦ص" منهجه في تفسير القرآن والحاكم الجشيمي" كتاب : انظر)٦٤(
ترتيب سور القرآن في مصحف أمير المؤمنين علي بن         " باب   )٤٨:ص(،  إسحاق النديم  لمحمد بن " الفهرست" انظر كتاب    )٦٥(

   ."أبي طالب كرم االله وجهه
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من ( الفضل بن الحسن الطبرسي       لأبي علي  "مجمع البيان "المتأخرين من العلماء كما جاء في تفسير        
 لمحمد بـن عبـد      "مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار   " وفي تفسير    )علماء الإمامة في القرن السادس    

 في ترتيـب بعـض       وفي كتب غيرها على اختلافٍ     )من أعلام المائة السادسة   ( الكريم الشهرستاني 
السرو.  

  ح الترتيب الذي    و نحن نرج  وِير مقدمتان "  عليه السلام في الجزء الأول من كتاب       عن علي
 ،مـن دون تقطيعهـا     عليه السلام  مام على غيره لأن مصنفه قد أورد رواية الإ        "من علوم القرآن  

 وأما رواية الشهرستاني    .)٦٦( فإنه ذكر شطراً منها وحذف الباقي      ،خ أبي علي الطبرسي   بخلاف الشي 
الاعتماد عليهاعنا ن عليه السلام ففيها أخطاء كثيرة تمنععن مقاتل بن سليمان عن علي .  

فالمصنروى بإسناده عن سعيد بن المسيب عن علي         )وهو أحد علماء المغاربة   ( المشار إليه    ف 
عن ثـواب القـرآن      صلى االله عليه وآله وسلم     سألت النبي « :أنه قال  عليه السلام  ببن أبي طال  

فأخبرني بثواب كل سورة على نحو ما أنزلت من السماء وبأن أول ما أنزل عليـه بمكـة فاتحـة                    
،  إذا الشمس  :ثم،  يا أيها المزمل   :ثم،  يا أيها المدثر   :ثم ، ن والقلم  :ثم،  إقراء باسم ربك   :ثم، الكتاب

 :ثم، ثم والعـصر  ،  ألم نـشرح   :ثم،  والـضحى  :ثم،  والفجر :ثم،  والليل :ثم،  سبح اسم ربك   :ثم
 :ثم،  الناس :ثم،  الفلق : ثم ،)٦٧(ثم ألم ،  الكافرون :ثم،  أرأيت :ثم، لهاكمأ :ثم،  الكوثر :ثم، والعاديات
 ـ:ثم،  والـتين :ثم،  الـبروج :ثم،  والشمس:ثم،  إنا أنزلناه :ثم،  عبس :ثم، الإخلاص  :ثم، لاف لإي

 :ثم،  ص :ثم،  الـساعة  :ثم،  الطـارق  :ثم،  البلد :ثم،  المرسلات :ثم،  همزة :ثم،  القيامة :ثم، القارعة
 :ثم،  الواقعـة  :ثم،  طه :ثم،  كهيعص :ثم،  الملائكة :ثم،  الفرقان :ثم،  يس :ثم، أوحى  قل :ثم، المص

 :ثم،  الحجـر  :ثم، يوسف :ثم،  هود :ثم،  يونس :ثم،  سبحان :ثم،  القصص :ثم، ملن ال :ثم، الشعراء
 :ثم،  الحواميمات يتبع بعـضها بعـضاً      :ثم،  الزمر :ثم،  سبأ :ثم،  لقمان :ثم،  الصافات :ثم، الأنعام

 :ثم،  الأنبيـاء  :ثم،  إبـراهيم  :ثم،  إنا أرسـلنا   :ثم،  النخل :ثم،  الكهف :ثم،  الغاشية :ثم، الذاريات
،  عم يتـساءلون   :ثم،  سأل سائل  :ثم، الحاقة :ثم،  الملك :ثم،  والطور :ثم،  الم السجدة  :ثم، المؤمنون

  . انشقت:ثم،  المطففين:ثم،  العنكبوت:ثم،  الروم:ثم،  انفطرت:ثم،  النازعات:ثم

                                           
  .عند تفسير سورة الإنسان، للطبرسي" مجمع البيان" تفسير : انظر)٦٦(
  . أي سورة الفيل)٦٧(
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،  الممتحنة :ثم،  الأحزاب :ثم،  آل عمران  :ثم،  الأنفال :ثم،  البقرة :نزل بالمدينة أول سورة   أوما  
 :ثم،  الرعد :ثم، صلى االله عليه وآله وسلم    د   سورة محم  :ثم،  الحديد :ثم،  إذا زلزلت  :ثم،  النساء :ثم

 :ثم،  النـور  :ثم،  إذا جاء نصر االله    :ثم،  الحشر :ثم،  لم يكن  :ثم،  الطلاق :ثم،  هل أتى  :ثم، الرحمن
 :ثم،  الفتح :ثم،  التغابن :ثم،  الجمعة :ثم،  التحريم :ثم،  الحجرات :ثم،  اادلة :ثم،  المنافقون :ثم، الحج

  .)٦٩(» الحديث)٦٨(فهذا ما أنزل بالمدينة،  النجم:ثم،  التوبة:ثم، المائدة
 ، إن هذه الرواية من أهم الروايات في ترتيب السور القرآنية كما أُنزِلت من الـسماء               :أقول

 )٧٠()ومكاا بعد المُزمل  ( حيث لا يوجد فيها سورة المسد        ، وخللٌ صمع الأسف قد وقع فيها نق     و
 في آخرها وهي مكية نزلت      "النجم" ووضعت سورة    )٧١( )وموضعها بعد التغابن  (وسورة الصف   

 وغيره عن ابن عباس رضي االله عنه وقد نزلت          )٧٢(بعد سورة الإخلاص كما روي في مجمع البيان       
  )٧٣(.سورة هود أيضاً قبل سورة يونس كما يشهد عن ذلك بعض آياتهما
جمعه على ترتيب نزولـه      مرة   ،وفي ظني أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام جمع القرآن مرتين          

وأخرى على النمط الذي نراه اليوم في المصاحف كما شهد عليه الهادي يحيى بن الحسين في المائـة            
  .الثالثة وقال كان مصحفه عليه السلام على ما في أيدي الناس

 .)٧٤( على سبعة أجـزاء     فيه القرآنَ  ءَ جز عليه السلام وروى اليعقوبي جمعاً ثالثاً لأمير المؤمنين       
  .واالله تعالى أعلم

  

                                           
  .١٥و١٤ص،  مقدمتان في علوم القرآن: انظر)٦٨(
  .تابنا هذا من ك)٨:ص( انظر ذيل الحديث في )٦٩(
 . عند تفسير سورة الإنسان، رواية ابن عباس في مجمع البيان للطبرسي:راجع )٧٠(
 .المصدر السابق )٧١(
  .المصدر السابق )٧٢(
من قدماء المفسرين في كتـاب الفهرسـت        " مجاهد" قول   : وراجع )٣٨ (: وسورة يونس  )١٣ (: بين سورة هود   : قارن )٧٣(

 .ى سورة يونس حيث قدم سورة هود عل)لمحمد بن اسحق(
  .)١٣٥:ص (، الد الثاني، تاريخ اليعقوبي: راجع)٧٤(
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  ما رُوِيَ عن عليٍّ عليه السلام في تفسير فاتحة الكتاب

 كما وجدناه   صلى االله عليه وآله وسلم    سورة الفاتحة أولُ سورةٍ مكية أُنزلَت على رسول االله          
 مكَّةَ  أولُ ما أُنزِلَ عليه صلى اله عليه وآله وسلم في         « :حيث قال  عليه السلام  في رواية الإمام علي   

  .)٧٥(»فاتحة الكتاب
  :في شأن هذه السورة المباركة عليه السلام وإليك ما روِي عن أمير المؤمنين علي

١-         قال    خيرٍ أخرج الدارقطني والبيهقي في السنن بسند صحيح عن عبد سعل لَئ رضي االله   ي
بِسمِ « : فقال !ست آيات  هي   إنما فقيل له    ،))الحمد الله رب العالمين   (( :عن السبع المثانى فقال    عنه

 .)٧٦(»اللّه الرحمنِ الرحيمِ آيةٌ
إذا قرأتم  « : أنه قال  صلى االله عليه وآله وسلم    عن رسول االله    روِي   يؤيد هذا القول ما      :أقول

مِ اللّـه   بِـس إا أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى و        ))بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ   (( الحمد فاقرؤا 
  .)٧٧(» في السنن والبيهقي، وصححه الدارقطنيهأخرج )) إحدى آياتهاالرحمنِ الرحيمِ

ومن طريق الإمامية روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي بإسناده عن أمير المؤمنين                
ه قال  عليه السلام  علياالله عز وجـل     إن« : يقول مصلى االله عليه وآله وسل     سمعت رسول االله     :أن 

 ة بفاتح يفرد الامتنان عل  أف ،)٧٨())ولَقَد آتيناك سبعا من الْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظيم      (( ! يا محمد  :قال لي 
  .)٧٩(» ما في كنوز العرششرفأ الكتاب ةَن فاتحإ و،زاء القرآن العظيمإ وجعلها ب،الكتاب

     عليه السلام بالبسملة في الفاتحة وفي كل سورة كما رواه           قلت ويؤيد ذلك أيضا جهر علي 
   :السيوطي في الدر المنثور فقال

 سمعت علي   :وأخرج البزار والدارقطني والبيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي الطفيل قال           
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كـان يجهـر في المكتوبـات               : وعمار يقولان  ،بن أبي طالب  

                                           
 . المشهور بين المفسرين أن فاتحة الكتاب أنزلت بعد نزول خمس آيات من سورة العلق)٧٥(
 ).١/٣( ، للسيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور)٧٦(
  . المصدر السابق)٧٧(
 .)٨٧ (: سورة الحجر)٧٨(
 .)١٦٧:ص (، لابن بابويه القمي،"ن أخبار الرضاعيو" انظر )٧٩(
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  . في فاتحة الكتاب)) االله الرحمن الرحيمبسم((ـب
 الـرحمن  االله بسم(( ب يجهر النبي كان" :قال طالب أبي بن علي عن الدارقطني وأخرج

 كيـف "النبي قال :قال طالب أبي بن علي عن الدارقطني وأخرج .جميعا السورتين في ))الرحيم
 ـ :قـال  ))العالمين رب الله الحمد(( قلتُ ؟الصلاة إلى قمت إذا تقرأ  الـرحمن  االله بـسم (( لْقُ

   .)٨٠())الرحيم
 أن رجلاً سألَ علي بن الحُسين عليهما السلام         "التوحيد"وروى ابن بابويه القمي في كتاب       

 حدثني أبي عن أخيه الحسنِ عليه السلام عن أبيه          : فقال ؟))بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ   (( "عن معنى   
قام إليه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن بِسمِ اللَّـه الـرحمنِ             أن رجلاً    معليه السلا  أمير المؤمنين 

 وهو الاسم الـذي لا      ، أعظم اسم من أسماء االله عز وجل       »االله« إن قولك  : فقال ؟الرحيمِ ما معناه  
  ى به غير االله   ينبغي أن يسم،  ولم ي تسم  قـال  ؟»االله« فما تفسير قولـه      : فقال الرجل  )). به مخلوق : 

))              هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع مهو دونه   ن 
  وتقطع الأسباب من  كل م وذلك أن كل مترئس في هذه الدنيا ومتعظم فيها وإن عظـم             ، سواه ن 

 هذا المتعـاظم  غناؤه وطغيانه وكثرت حوائج من دونه إليه فإم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها   
وكذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج لا يقدر عليها فينقطع إلى االله عند ضرورته وفاقتـه حـتى إذا                  

     ا تسمع االله عز وجل يقول     كفى همه عاد إلى شركه أم: ))         أَو اللَّـه ـذابع إِنْ أَتاكُم كُمتأَيقُلْ أر
نْ كُنتم صادقين بلْ إِياه تدعونَ فَيكْشف ما تدعونَ إِلَيه إِنْ شـاءَ             أَتتكُم الساعةُ أَ غَير اللَّه تدعونَ إِ      

فقال االله عز وجل لعباده أيها الفقراء إلى رحمتي إني قد ألزمتكم الحاجة إلي               ،))وتنسونَ ما تشرِكُونَ  
 فيه وترجون تمامه وبلوغ     في كل حال وذلة العبودية في كل وقت فإلي فافزعوا في كل أمر تأخذون             

غايته فإني إن أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري على منعكم وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري                  
    على إعطائكم فأنا أحق من س لَئ   وأولى من ت ضرإليه فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم          ع 

 المغيـث إذا  ،ا الأمر باالله الذي لا يحق العبادة لغـيره     بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ أي أستعين على هذ       
 الرحيم بنا في أدياننـا ودنيانـا        ، الرحمن الذي يرحم ببسط الرزق علينا      ، ايب إذا دعي   ،استغيث
 ثم قال قال رسول . وهو يرحمنا بتميزنا من أعدائه، خفيفاً سهلاًهلَع علينا الدين وجف خفِّ،وآخرتنا

                                           
 . ذيل تفسيره لسورة الفاتحة،للسيوطي" الدر المنثور" تفسير )٨٠(
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من حزنه أمر تعاطاه فقال بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ وهو مخلص الله            « :ه وآله وسلم  صلى االله علي  االله  
يدخر لديه   يقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين إما بلوغ حاجته في الدنيا وإما يعد له عند ربه                 

  .)٨١(»وما عند االله خير وأبقى للمؤمنين
 كما جاء ، والرحيم أرق من الرحمن    ، مأخوذتان من الرحمة    الرحمن والرحيم كلمتان   :أقول 

فـالرحيم أرق  " : أنه قالصلى االله عليه وآله وسلم   في حديث ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي          
 حيث حمل معـنى     ،عليه السلام   وهذا المعنى بين في كلام الإمام      .")٨٢(من الرحمنِ وكلاهما رفيقان   

 والرحيم على من يرحمنا في أدياننا ودنيانا وآخرتنـا          ،الرحمن على الذي يرحمنا ببسط الرزق علينا      
يرِيد اللّه أَن يخفِّـف عـنكُم       (( : كما قال االله عز وجلَّ في كتابه       ،بالتسهيل علينا والتخفيف عنا   

  .]٢٨:النساء[ ))وخلق الإِنسانُ ضعيفًا
 آثارها  :الرقَّةَ من صفَات الخَلْق ولا يوصف ا الخالق فالمراد بالرقَّة في الحديث           ولا يخفى أن    

       فْوِ كما قال الإمام عليوالع يففخامِ والتعفي شأنه سبحانه   عليه السلام  من الإن: »   فوصلا ي ريصب
ةبِالحَاس،قَّةبالر فوصلا ي ميح٨٣(» ر(.  
٢- ه قال        رعليه السلام أن عن أمير المؤمنين علي ما القنـوطَ      « :وِي ينفي ميحالر نمحالر

هلْق٨٤(»عن خ(. 
٣-  وأخرج البيهقي  صلى االله عليه وآله وسلم    بعث رسول االله    « : قال  عن علي ـ ةً سري  م ن 

 ـ  ج وا أنْ ثُبِ فما لَ  .كرِكْ ش  حق كركُ أش  أنْ المين س مهتدد ر  إنْ يلَ ع ك لَ  اللهم :أهله فقال  اؤا سالمين، 
 ألم  ! يا رسـول االله    : فقلت . االلهِ مِع نِ غِى سابِ لَ ع »الحمد الله « :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

إنْلْقُت رد أنْم االلهُه كُ أشرهح قرِكْ شالَقَ فَ،ه: لم أفْأو لْع؟ه!«.  
 كما روِي أيضاً عن     ، والثناء التام تارةً أخرى    ، الشكر الكامل تارةً   "الحمد"ن   المراد م  :أقول

  ه قال  صلى االله عليه وآله وسلم    النبيـى           « : أنولذلك أثْن دالحَم نالى معإلى االلهِ ت يءٌ أحبش سلَي

                                           
 .)٢٣١-٢٣١:ص (،مد بن علي بن الحسين بن بابويه القميلمح" التوحيد" كتاب )٨١(
  ).١/٩( ، للسيوطي، تفسير الدر المنثور)٨٢(
 .)١٧٧ ( الخطبة، انظر ج البلاغة)٨٣(
 .)١/١٣( ، لأبي الفضل الميبدي،عدة الأبرار و انظر تفسير كشف الأسرار)٨٤(



  ٣١

  .)٨٥(» الحَمد للَّه:علَى نفسِه فَقَالَ
 ))اهدنا الصراطَ المُـستقيم   (( :برِسي في تفسير قوله تعالى    قال أبو الفضل بن الحسن الط      -٤

 .)٨٦()) ثَبتنا:أنَّ معناه عليه السلام رووا عن أمير المؤمنين(
٥- يرِسقيل في معنى :وقال الطّب "اطريمِالصقالمُست "وجوه : 

  .)٨٧(ه وآله وسلمصلى االله علي وهو المَروِي عن النبي "كتاب االله" أنه :أحدها
عليـه    في رواية علـي    صلى االله عليه وآله وسلم     أشار الشيخ أبو علي إلى قول النبي         :أقول

وهـو  ):...إلى قولـه  ( ، وخبر ما بعدكُم   ،كتاب االله فيه نبأُ ما كان قَبلَكُم      ..« :حيث قال  السلام
يمكالْح الذّكْر،تاطُ المُسرالص وهو يم٨٨(»ق(.  

  ]٩:الإسراء[ ))إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم(( :ويؤيده قوله تعالى
  ]١٢٦:الأنعام[ ))وهذَا صراطُ ربك مستقيما((
  .]١٥٣:الأنعام[ ))م عن سبِيلهوأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُ((

   روقد فُس" راطُ المستقيموجلَّ     ،"الص كما قال سبحانه     ، في كتاب االلهِ عز ةصالخال ةيبالعبود : 
))    يمقتساطٌ مرذَا صونِي هدبأَنْ اعو(( ]االلهُ     .]٦١:يس هنلَع ولمَّا قال إبليس: ))..  ف ملَه ننيضِ  لأُزي الأَر

 ينعمأَج مهنلأُغْوِيو.    ينلَصخالْم مهنم كادباطٌ    :قَالَ(( : كان جواب االله تعالى له     )) إِلا عـرذَا صه 
 يمقتسم لَيلْطَانٌ      .عس هِملَيع لَك سي لَيادبة السامية       ،]٤٢-٣٩:الحجر[ ))إِنَّ عمعأنَّ هذه الن ولا شك 

 وعباده الصالحين ولذلك قال     ،الدرجة الرفيعة هي التي أنعم االله عز وجلَّ ا على أنبيائه المقَربِين           و
  .]٧:الفاتحة[ ))صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم(( :تعالى

 بإسناده عـن    "معاني الأخبار "روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي في كتابه             -٦
بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي                  سن بن علي    الح

                                           
 ).١/٦٠( ، لأبي جعفر بن جرير الطبري، انظر تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن)٨٥(
 ).١/٩( ، تفسر جوامع الجامع لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي)٨٦(
  .)١/٥٨( ، تفسير مجمع البيان للطبرسي)٨٧(
 : وأخرجه من الإماميـة    ، الترمذي والدرامي في سننهما    : سبق تخريج الحديث قبل صفحات حيث أخرجه من أهل السنة          )٨٨(

 .العياشي في تفسيره



  ٣٢

أي قولوا اهدنا صراط     :))صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم   (( :لَّج و في قول االله عز    عليه السلام  طالب
ومن يطعِ اللَّه   (( :م فيه  وهم الذين قال االله عز وجل      ،الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك     

              نـسحو ينحالالصداءِ وهالشو ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولئسوالر
  .عليه السلام  هذا بعينه عن أمير المؤمنينيك وح،]٦٩:النساء[ ))أُولئك رفيقاً

٧-  وِيه قال        و رعليه السلام أن عن أمير المؤمنين علي : ))       عباده أن يسألوه طريق إن االلهَ أمر
 وأن يستعيذوا من طريق المغضوب      ،والصديقونَ والشهداء والصالحون  ] النبِيونَ[المُنعمِ عليهم وهم    

 بِشر من ذَلك مثُوبةً عند اللّه مـن         قُلْ هلْ أُنبئُكُم  (( : وهم اليهود الذين قال االله تعالى فيهم       ،عليهم
         الطَّاغُوت دبعو ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلَ معجو هلَيع بغَضو اللّه هنوأن يـستعيذوا    .]٦٠:المائدة[ ))لَّع

بِ لاَ تغلُواْ في دينِكُم غَيـر       قُلْ يا أَهلَ الْكتا   (( :أيضاً من طريق الضالِّين وهم الذين قال االله فيهم        
 ]٧٧:المائـدة [ ))الْحق ولاَ تتبِعواْ أَهواء قَومٍ قَد ضلُّواْ من قَبلُ وأَضلُّواْ كَثيرا وضلُّواْ عن سواء الـسبِيلِ               

 عـن سـبيلِ      وضالٌّ ،كلُّ من كَفَر بااللهِ فهو مغضوب عليه      « :عليه السلام   وقال .وهم النصارى 
  .)٨٩(»االلهِ

 ذكر اليهود والنصارى في تفسيرِ المغضوب عليهم والضالِّين جاء مـن بـاب تعـيين                :أقول
 المصاديقِ وتطبيق الموارد ولا شك"الوارِد صصخلا ي إنَّ المورِد".  

٨-      عن أمير المؤمنين علي وِيه قال  عليه السلام  و رالله عليـه   صلى ا قال رسول االله    « :أن
 فَنِـصفُها لـي     .ينِنِصفََ بينِي وبين عبدي     فاتحةَ الكتابِ  قَسمت   :قَالَ االلهُ عن وجلَّ    :وآله وسلم 

 بدأ  : قَالَ جلَّ جلالُه   ،"بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ   " :الْعبد قَالَإذَا   . ولعبدي ما سأَلَ   .ونِصفُها لعبدي 
   هوالفي أح له وأبارِك هورأم لَه ممأنْ أت لَيع قحي ومي بِاسدبفَإذَا قَالَ.ع دبالْع : "  باللهِ ر ـدمالْح

ينالَمالْع".    لالُهي  :قَالَ االلهُ جلَّ جدبنِي عدمي        حدنع نم التي له معأنَّ الن ملا الَّـتي    وأنَّ ا  ، وعلايلب
 كمـا    بلايا الآخرة   عنه  وأدفع  الآخرة نيا نعم  الد م أني أضيف له إلى نعمِ     كُدهِش أُ دفَعت عنه بِطَولي  

دفعيمِ " فإذا قال    . عنه بلايا الدنيا   تحمنِ الرحالر"    لالُهقَالَ االلهُ جلَّ ج: هِ شد  لي ع بد  ي أني الرحمن 
أُ الرحيم هِشم لأوفِّ كُدنَّر م ن حمتي حظَّ  رولأُ ه لَزِجن م ن طَ ع ائي نصيبينِ  " فإذا قال    .همِ الدوي كمال" 

   لالُهأُ :قَالَ االلهُ جلَّ ج هِشكُد  م كما اعترف أن      لَهِي أنا مالك يوم الدين لأسن الحسابِ  يوم   حـساب ه 

                                           
 ).١/٥٢( ، للمحدث البحراني، البرهان في تفسير القرآن: راجع)٨٩(



  ٣٣

ولأتجاونَّز ع ن سيئات قال فإذا   .ه: " دبعن اكااللهُ الَ قَ "إِي ع ز و لَّج:   صدق عبدي إي اي ي عبأُ د هِشم كُد
لأثيبنيغبطه كلُّ   على عبادته ثواباً   ه  م فَ خالَ نفإذا قال  ، في عبادته لي   ه : " ينعتسن اكإِيااللهُ الَ قَ "و ع ز 
وأُ  بي استعان عبدي والتجأ إليَّ     :لَّج هِشم لأُ كُدعيننه  رِ على أمولأُ ه يثَغنفي شدائده  ه ، بيده  نَّذَ ولآخ 

ذَا لعبـدي   ه :لَّج و ز ع االلهُ الَ قَ ،"اهدنا الصراطَ الْمستقيم إلى آخر السورة     " : فإذا قال  ،يوم نوائبه 
أَلَ فقد استجبتا سي مدبعلولعبدي وأعطيت هلَ ما أموآم نتهم ما من٩٠(»لَجِه و(. 

  

*  *  *  

*  *  

                                           
بلفظ أقل وأكثـر  -نحوه من أهل السنة  قد روى    و  هذا .)١٦٧-١٦٦:ص (، لابن بابويه القمي   ، انظر عيون أخبار الرضا    )٩٠(

 . وأحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة،مسلم في صحيحه-اختصاراً بكثير



  ٣٤

  عن عليٍّ عليه السلام في آية الكرسيرُوِيَ ما 

اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ تأْخذُه سنةٌ ولاَ نوم لَّه ما في الـسماوات                 ((قال االله تعالى    
      ي ين ذَا الَّذضِ مي الأَرا فميطُـونَ              وحلاَ يو ـملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلاَّ بِإِذْنِه هدنع فَعش

يؤوده حفْظُهما وهـو الْعلـي       بِشيءٍ من علْمه إِلاَّ بِما شاء وسع كُرسيه السماوات والأَرض ولاَ          
يمظ٢٥٥:البقرة[ ))الْع[.  

سيد آي   :أخرج ابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب قال             
   .))االله لا إله إلا هو الحي القيوم(( القرآن

 : يقول .صلى االله عليه وآله وسلم     سمعت رسول االله      بن أبي طالب   وأخرج البيهقي عن علي   
 ومن قرأها حين يأخذ     ،الجنة إلا الموت  من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول             «

   .» وأهل دويرات حوله،مضجعه أمنه االله على داره ودار جاره
             رضي االله   وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة والدارمي ومحمد بن نصر وابن الضريس عن علي

االله (( ية حتى يقرأ هذه الآ    ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدرك عقله الإسلام يبيت أبداً            :قال عنه
 ولم يعطها   ، إنما أعطيها نبيكم من كتر تحت العرش       ، ولو تعلمون ما هي    ))لا إله إلا هو الحي القيوم     

 أقرؤها في الـركعتين بعـد العـشاء         ، وما بت ليلة قط حتى أقرأها ثلاث مرات        ،أحد قبل نبيكم  
  .)٩١()) وحين آخذ مضجعي من فراشي، وفي وتري،الآخرة

  
  ليه السلام في تَفْسِيرِ الحُرُوفِ المقَطَّعَةما رُوِيَ عَنْ عليٍّ ع

اختلف المفسرون في تفسير الحروف المقطعة التي جاءت في مفتتح بعض الـسور وأحـسن               
      ا قول أمير المؤمنين عليا تشير إلى       عليه السلام  الأقوال فيها وأصوأسمـاء االله عـز     "حيث قال أ

واته كما رواه نصر بن مزاحم المنقري في كتـاب           فكان يدعو االله تعالى ا في حروبه ودع        "وجل
 :في قتال قـط إلا نـادى       عليه السلام  ما كان علي  " : قال )٩٢(صبغ بن نباتة   عن الأ  "وقعة صفين "

                                           
  .ي الروايات كلها من تفسير الدر المنثور للسيوطي ذيل تفسيره لآية الكرس)٩١(
  .وخاصته الأصبغ بن نباتة التميمي كان من أصحاب علي )٩٢(



  ٣٥

  .)٩٣("كهيعص
 بنت علي بن )٩٤(أبي نعيم القارئ عن فاطمة  عن  وأخرج ابن ماجة في تفسيره من طريق نافع         

 رواه ابـن    .)٩٥("يا كهيعص اغفر لي   " :أبي طالب يقول  أبي طالب عليه السلام أا سمعت علي بن         
   .)٩٦(جرير الطبري أيضاً بسند آخر في تفسيره

أخت علي بن أبي طالب    (د هذا القول ما أخرجه ابن مردويه عن أبي صالح عن أم هانئ              ويؤي 
، هـادٍ ، كـافٍ  : قـال  "كهيعص" : في قوله  صلى االله عليه وآله وسلم     عن الرسول    )عليه السلام 

٩٧(أمين( ،ٌعالم ،صادق)٩٨(.  
 "معـاني الأخبـار   "و من طريق الإمامية روى محمد بن علي بن حسين بن بابويه في كتاب               

جاء يهودي إلى    : بإسناده عن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال           "التوحيد"وكتاب  
 ما الفائدة   :فقال السلامعليه    وعنده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب       صلى االله عليه وآله وسلم    النبي  

 اللـهم وفقـه     : لعلي أجبه وقـال    صلى االله عليه وآله وسلم     فقال رسول االله     ؟في حروف الهجاء  
 ... ما من حرف إلا وهو اسم مـن أسمـاء االله عـز وجـل               : فقال علي بن أبي طالب     .وسدده
   .)٩٩(الحديث

 والحلف لا يكون    .)١٠٠("ليكان يحلف بكهيعص أمير المؤمنين ع     " : في تفسيره  يدبيالمَوقال  
  .إلا بأسماء االله تعالى

إن لكل كتاب صفوة وصفوة هـذا       « :ا ما حكي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال         وأم

                                           
  .٢٣١ص، لنصر بن مزاحم،  وقعة صفين:راجع )٩٣(
  .في عداد أولاد علي بن أبي طالب عليه السلام" الإرشاد" ذكرها محمد بن نعمان المفيد في كتابه )٩٤(
  ).٤/١٠(، للسيوطي،  الاتقان في علوم القرآن: انظر)٩٥(
  .٤٤ص/١٦(، للطبري،  جامع البيان عن تأويل آي قرآن)٩٦(
  .من أسمال االله تعالى، أي المؤتمن الأمين )٩٧(
   ).٢/٩(، لليسوطي،  الإتقان: انظر)٩٨(
  .٢٤٤له أيضاً ص" التوحيد"و،٤٤ص، لابن بابويه،  معاني الأخبار: انظر)٩٩(
 .٦ص، لأبي الفضل الميـبدي، عدة الأبرار و كشف الأسرار: راجع)١٠٠(



  ٣٦

 لأن  ،بأسمـاء االله  ، عليه السلام هذه الحروف   تفسيره   فإنه لا ينافي     .)١٠١(»الكتاب حروف التهجي  
 االله عز وجل التي هي مفتـاح        ن الكريم أسماءُ  ومن القرآ ، الصفوة من كل شيء خالصه ومصطفاه     

وللّه الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّـذين        (( : قال االله تعالى   .معرفته ووسيلة دعائه وعبادته   
   .]١٨٠:الأعراف[ ))يلْحدونَ في أَسمآئه سيجزونَ ما كَانواْ يعملُونَ

  : بالحروف المقطعة كقول شاعرهموقد تكلمت العرب
 والقاف في هذا البيت تـدل       ،)١٠٢( لا تحسبني أنا نسينا الإيجاف     !فقالت قاف ، قلنا لها قفي  

كذلك كل حرف من الحـروف      ،  فدلت المرأة بتكلم القاف على تمام مرادها       "وفقت"على كلمة   
   .المقطعة في كلام االله يدل على اسم كامل من أسماء االله جل وعلا

 من أصـحاب  وإلى هذا ذهبت جماعةٌ،  التفسير أليق بكتاب االله تعالى وأنسب من غيره  وهذا
، منهم عبد االله بن مسعود وعبد االله بن عباس رضي االله عنـهما            ، صلى االله عليه وآله وسلم    النبي  
كمـا رواه   ، " من حروف هجاء أسماء االله جل ثناءه       قاشت"عة  قطَّ كل حرف من الحروف الم     :قالوا
من الظنون التي لا دليل عليها مثل ما قيـل          فهي  ا سائر الأقوال    وأم ،)١٠٣(ي عنهم في تفسيره   الطبر

 ا رموزللرموز في كتاب االله المبين الذي أنزله سـبحانه هـدى             ولا محلَّ  !لى ورسوله ا بين االله تع   أ 
 آنَ  (( :ر وقال كْره للذِّ للناس ويسونَ الْقُرربدتا     ..(( : وقال ،]٨٢:النـساء [ ))؟أَفَلاَ يـورن كُما إِلَيلْنأَنزو

  .]١٧٤:النساء[ ))مبِينا
   

  ما رُوِيَ عَنْ عليٍّ عليه السلام في مُتَشابِهاتِ القُرْآن

هـو  (( :لا خلاف بين المسلمين أن للْقُرآن الكريمِ محكماً ومتشااً كما قال االلهُ عز وجـلَّ              
   الْك كلَيلَ عأَنز يفي              الَّذ ينـا الَّـذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابت

               خاسالرو إِلاَّ اللّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاء تغتابو ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي  قُلُوبِهِمونَ ف
  .]٧:آل عمران[ ))الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ

                                           
   .)١/٦٨(، للطبرسي،  انظر مجمع البيان)١٠١(
 ).١/٩٠(، للطبري، بيان انظر جامع ال)١٠٢(
 .)١/٨٨(، للطبري،  انظر جامع البيان)١٠٣(



  ٣٧

واختلف المفسرون من المسلمين في معنى المحكم والمتشابه فاشتهر بينهم أن المحكم في القُـرآن   
 والمتشابه ما يحتمل وجهين فـصاعداً مـن دون تـرجيح            ،اًما لا يحتمل من المعنى إلا وجهاً واحد       

 في القُرآن النافيـة عنـه التـشابه         )المتصلة والمنفصلة ( وغفلوا عن ذكر القرائن      !أحدهما على غيره  
 ونسوا أن الكتاب الذي يحتمل وجوهاً من المعاني المتعارضة لا يكون هاديـاً للنـاس ولا          !والإام

هذَا بيانٌ لِّلناسِ وهدى    (( :وقعهم في التيه والحيرة وذلك ينافي قوله العزيز       يرشدهم إلى الصواب بل ي    
 ينقتظَةٌ لِّلْمعومونَ        ..(( : وقوله تعالى  ،]١٣٨:آل عمران [ ))وـدتهت لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللّه نيبي ككَذَل (( 

  . وأمثال هذه الآيات]١٠٣:آل عمران[
فإنه ذهب إلى أنَّ المتشابه في القُرآن الحكيم هو الذي يبحث عـن              عأمير المؤمنين علي    وأما  

 وما حجب االلهُ تعالى عـن العبـاد     )جلَّ وعلا ( كصفات الرب وأسرار ملكوته      "الغيب المحجوب "
هلْم١٠٤(ع(.  

 ولا يعلمون   قُرآنالأيضا إلى أن الراسخين في العلم يؤمنون بمتشابه          عليه السلام  وذهب الإمام 
 كما رواه محمد بن علي ين بابويه القمـي في كتابـه    ،)١٠٥( لأنه مما استأثر االله تعالى بعلمه      ،تأويلَه

  :قال ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة ."ج البلاغة" والشرِيف الرضي في "التوحيد"
»      عقِ جادنِ الصقَةَ عدص نةُ بدعسى مودٍرمحنِ مقَالَ عليه السلام فَرِ ب هأَن:   ـيرأَم طَـبخ 

     رِ الْكُوفَةبنلَى مع ةطْبالْخ هذبِه نِينمؤفَقَالَ     ،الْم اهلاً أَتجأَنَّ ر كا       : وذَلنبا رلَن فص نِينمؤالْم يرا أَمي 
       لَه اددزناناً ليع اهرا نثْلَ مرِفَةً  معم اً وبِهبةً    ،حعاملاةَ جى الصادنو بضى     ! فَغتح اسالن هإِلَي عمتفَاج 

  هلبِأَه جِدسالْم غَص،      ناللَّو ريغتم بضغم وهو ربنالْم دعلَـى        ، فَصلَّى عصو هلَيى عأَثْنو اللَّه دمفَح 
بِيقَالَ  ثُ صالن م: ))          ودالْجطَاءُ والإِع يهكْدلا يو ودمالْجو عنالْم هرفي لا يالَّذ لَّهل دمإِذْ كُـلُّ    ،الْح 

       لاها خم ومذْمانِعٍ مكُلُّ مو اهوس صقتنطٍ معالْ       ،مو زِيدالْم دائوعمِ وعالن دائانُ بِفَونالْم وهمِ  وـسق، 
                                           

 وانقطع دون   ،حار دون ملكوته عميقات مذاهب التفكير     (( : قال عليه السلام عن عجز العقول عن اكتناه علمه وغيبه          )١٠٤(
 )محات العقـول   تاهت في أدنى أدانيها طا     ، وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب       ،الرسوخ في علمه جوامع التفسير    

  .)١٩٨:ص (،تيسير المطالب في أمالي أبي طالب(
 ليس  : والجواب !؟ ما الحكمة في إنزال االله سبحانه آياتٍ متشاات لا يعلم معناها أحد إلا االله نفسه               : ولسائلٍ أن يسأل   )١٠٥(

العرب لغةً وإعرابـاً وإنمـا      لأا لم تخرج عن أساليب كلام       -سواء محكماتها أو متشااتها   -فهم معاني الآيات هو المشكل    
 وكتـاب   ، واللـوح المحفـوظ    ، كحقيقة العرش  ،أي معرفة حقائقها ومصاديقها   " تأويل المتشابه منها  "الإشكال في فهم    

  . وأمثال هذه الأمور الغيبية،الأعمال



  ٣٨

 قلائالْخ الُهيع،    مهاتأَقْو رقَدو ماقَهزأَر نما          ، ضبِم سلَيو هيا لَدم بِينالطَّالو هإِلَي بِيناغبِيلَ الرس جهنو 
ءٌ قَبلَه والآْخر الَّذي لَم يكُن       ونَ شي  الأَولُ الَّذي لَم يكُن لَه قَبلٌ فَيكُ       ،سئلَ بِأَجود منه بِما لَم يسأَلْ     

   يكُونَ شفَي دعب لَه  هدعءٌ ب،        رِكَهدت أَو الَهنأَنْ ت نارِ عصالأَب ياسأَن عادالرو ،      ـرهد هلَيع لَفتا اخم 
ع وزجكَانٍ فَيي ملا كَانَ فالُ والْح هنم فلخقَالُفَيتالان هلَي...   

  ):إلى أن وصل إلى قوله(
             هتايدورِ هئْ بِنضتاسو بِه مفَائْت هفَتص نم هلَيآنُ عالْقُر لَّكا دلُ فَمائا السهأَي ظُرفَان،   ا كَلَّفَكمو 

       ضفَر كلَيابِ عتي الْكف سا لَيمم هلْمطَانُ عيالش      بِيالن ةني سلا فو صلى االله عليه وآلـه وسـلم      ه 
  هى أَثَردالْه ةمأَئو،     هانحبس إِلَى اللَّه هلْملْ عفَك ،        ـكلَيع اللَّـه قى حهتنم كأَنَّ    . فَإِنَّ ذَل لَـماعو 

 الإِقْرار بِجملَة ما    ،قْتحامِ السدد الْمضروبة دونَ الْغيوبِ    الراسخين في الْعلْمِ هم الَّذين أَغْناهم عنِ ا       
 فَمدح اللَّه اعترافَهم بِالْعجزِ عن تناولِ ما لَم يحيطُـوا بِـه             ،جهِلُوا تفْسِيره من الْغيبِ الْمحجوبِ    

 ولا  ، فَاقْتصر علَى ذَلـك    ،كُنهِه رسوخاً  يما لَم يكَلِّفْهم الْبحثَ عن     وسمى تركَهم التعمق ف    ،علْماً
ينكالالْه نكُونَ مفَت كقْلرِ علَى قَدع هانحبس ةَ اللَّهظَمع رقَد١٠٦(»ت(.  

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم     ..(( :أقول مما يؤيد هذا الكلام المتين والنص الجلي قولَه تبارك وتعالى          
        هأْوِيلاء تغتابو ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييفلو لم يكن تأويل المتـشابه ممـا         ]٧:آل عمران [ ))ز 

لى ابتغائهم   واقتصر بذمهم ع   ، لما ذم االلهُ سبحانه طائفةً على طلب تأويل المتشابه         ،استأثر االله بعلمه  
  . فتدبر واغْتنِم،)١٠٨( وهذا امر دقيق يفْهم من كتاب االله.)١٠٧(الفتنة فحسب

  

                                           
-٥٥:ص (:يـه لابـن بابو  " التوحيد" وكتاب   )٢/٥٣٨( وشرحه لابن أبي الحديد      ،)٩١ ( الخطبة ، راجع ج البلاغة   )١٠٦(

 بإسناده عن زيد بن أسلم مع اختلاف يسير في          )٢٠٢:ص( ورواه أيضاً من أئمة الزيدية السيد أبو طالب في أماليه            ،)٥٦
 وهكذا روى ابن عبد ربه      )مما ليس في الكتاب فرضه ولا في سنة النبي ص وأئمة الهدى أثره            ( :بعض ألفاظه فلا يوجد فيه    
 .شطراً منه في العقد الفريد

للاستئناف وليست   ))والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا         (( :في قوله تعالى  " الواو" فبناء على ذلك     )١٠٧(
 .عطفاً

  . حين سأله الرجل عما اه القرآن أن يخوض فيه، من هنا نفهم وجه غضب الإمام عليه السلام)١٠٨(



  ٣٩

  ما رُوِيَ عَنْ عليٍّ في تفْسِير تَكْليمِ االلهِ تَعَالى

 منها على صورة الإلهـام أو       ،إن االله عز وجلَّ كلَّم من اصطفى من عباده على وجوهٍ مختلفةٍ           
 . ومنها على وجه النداء والنقْرِ في الآذان       ."وحي القلوب " ويسمى هذا    ، اليقظة الوحيِ في النومِ أو   

  :ومنها على هيئة الإيحاء بسبب الملائكة كما قال جلَّ ذكره في كتابه الكريم
))              سلَ رسري ابٍ أَوجاء حرن وم ا أَويحإِلا و اللَّه هكَلِّمرٍ أَن يشبا كَانَ لملاًوو   بِإِذْنِه يوحفَي 

يمكح يلع هاء إِنشا ي٥١:الشورى[ ))م[  
  : وإليه أشار في قوله تعالى"الكلام التكويني"ونعرف وجهاً آخر من كلامه سبحانه يسمى 

))..          ينعا طَائنيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَويئْتضِ الأَرلا وـا  (( : وفي قوله  ]١١:فصلت[ )) فَقَالَ لَهمإِن
وقيلَ يا أَرض ابلَعي مـاءك      (( : وفي قوله تعالى   ]٨٢:يس[ ))أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ        

  . وأمثال هذه الآيات]٤٤:هود[ ))ويا سماء أَقْلعي
 في خطَبِه بما لا مزيد      - جلَّ شأنه    -ر تكليم االله    فقد فس أمير المؤمنين علي عليه السلام      وأما  

  :]٣٧:النور[ ))رِجالٌ لا تلْهِيهِم تجارةٌ ولا بيع عن ذكْرِ اللَّه(( : فقال عند تلاوته،عليه من السداد
»        ةهرالْب دعب ةهري الْبف هآلاؤ تزع لَّهل رِحا بمو،  انمي أَزفو  اترـي      ، الْفَتف مـاهاجن ادبع 

هِمقُولع ي ذَاتف مهكَلَّمو مكْرِه١٠٩(»ف(.  
 لأنَّ الإلهام يتعلَّق    "القلب والفؤاد " دون   "بالفكر والعقل "عن وعاء الإلْهامِ     عليه السلام  فعبر

  .بوعاء الذِّهنِ وذلك من دقائق تعبيره
  :خرى من خطبه الجليلةفي خطبةٍ أ عليه السلام ثُم قال

 ولا نطْـقٍ ولا     ، بِلا جوارِح ولا أَدواتٍ    ،الَّذي كَلَّم موسى تكْليماً وأَراه من آياته عظيماً       «
  .)١١٠(»لَهواتٍ

 ،وهذا وجه آخر من تكليم االله تعالى فإنه ينادي عبده من وراء حجابِ الغيبِ فيسمع نداءه               
  . يقاس بخلقه ولا يحتاج إلى جوارح النطْقِ وأدوات البيانواالله تعالى لا

                                           
 .)٢١٩ (ة خطب، ج البلاغة)١٠٩(
 .)١٨٠ ( خطبة، ج البلاغة)١١٠(



  ٤٠

   :في خطبةٍ أخرى عند وصف الملائكة الحاملين لوحيه إلى رسله عليه السلام ثم قال
..))  هتزلالَ عج حبست،        هعنص نلْقِ مي الْخف را ظَهلُونَ محتنلا ي ،    خي مهونَ أَنعدلا يلُقُونَ  و

    بِه دفَرا انمم هعئاً ميلُـونَ         (( ،)١١١(شمعي رِهبِأَم مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسونَ لا يمكْرم بادلْ ع١١٢())ب(، 
 عائدو ينلسرإِلَى الْم ملَهمحو يِهحلَى وع ةانلَ الأَمأَه كالنا هيمف اللَّه ملَهعجيِههون رِه١١٣())أَم(.  

 وهو طور آخر من كلامـه       ))كُن فَيكُونُ (( :في تفسير قوله تعالى    عليه السلام  وقال الإمام 
 وإِنمـا كَلامـه     ، ولا بِنِداءٍ يسمع   ، لا بِصوتٍ يقْرع   ،يقُولُ لمن أَراد كَونه كُن فَيكُونُ     « :العزيز

لٌ معف هانحبسثَّلَهمو أَهشأَن هناً،نكَائ كلِ ذَلقَب نم كُني يماً لَكَانَ إِلَهاً ثَانِياً، لَمكَانَ قَد لَو١١٤(»! و(.  
  .فانظُر في هذا التفسير فإنه من كنوز العلم وطرائف الحكمة

  
   في تفسِيْرِ سُورةِ التَّوْحِيْدِما رُوِيَ عَنْ عليٍّ عليه السلام

ي عليه السلام يحب ذكر وحدانية االله حباً شديداً فجعل هذا الذِّكر فاتحـةَ كلامـه                كان عل 
 هفقد أخرج علي    .الإخلاص ولأجلِ ذلك كان يقرأ في أكثر صلواته سورة التوحيد أو            ،وغايةَ مرام

  ص أنَّ الـنبي   )١١٥( بإسناده عن عمران بن حصين     "التوحيد"بن الحسين بن بابويه القمي في كتاب        
ا في  نأ بِ ر قَ ه أن  غير  خيرٍ كلَّ :ا رجعوا سألهم فقالوا   فلم عليه السلام  اً واستعمل عليها علي   بعث سريةً 

قُلْ هو اللَّه   لي  بح ل :فقال ؟؟ هذا تلْع فَ م ل ! يا علي  ):رسول االله (  فقال !دح أَ  االلهُ  هو لْقُ بِ لاةٍ ص لِّكُ
دصلى االله عليه وآله وسلم  النبي فقال.أَح: »ا أَمحببتها حتى أحك االلهُب١١٦(» وجلَّ عز(.  

                                           
  . وفي هذه العبارة يشير الإمام عليه السلام إلى توحيد الخالقية)١١١(
 .)٢٧-٢٦ (: الأنبياء)١١٢(
 .)٩٠ ( خطبة، ج البلاغة)١١٣(
 .)١٨٤ ( خطبة، ج البلاغة)١١٤(
 وكان من أصحاب    ،يبر وكان فاضلاً   أسلم عام خ   ، عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي من أفاضل الصحابة           )١١٥(

 ).هـ٥٢(أمير المؤمنين علي عليه السلام توفي بالبصرة سنة 
صلى االله أَنّ رسولَ اللّه   عائشةَ ولفظ روايته بسنده عن  : ورواه من أهل السنة مسلم في صحيحه ولم يذكر اسم أميرهم           )١١٦(

 فَلَما رجعـوا    )).قُلْ هو االله أَحد   ((نَ يقْرأُ لأَصحابِه في صلاَتهِم فَيختم ب         وكَا .بعثَ رجلاً علَى سرِيةٍ   عليه وآله وسلم    



  ٤١

مجمـع  " كما روِي في تفسير      ، هذه السورة للمسلمين لمَّا سألوه عنها      عأمير المؤمنين ثم فسر   
  : فقال، عن تفسير هذه السورة ع سأل رجلٌ علياً: قال، عن عبد خيرٍ"البيان

»   قُلْ هو دبلا تأويل عددٍ   :االلهُ أح .  دمدٍ   : االله الصبلا تبعيضِ بد .  دلي فيكـون موروثـاً     :لَم 
  .)١١٧(»أَحدمن خلقه ولَم يكُن لَّه كُفُوا  . فيكونَ إلهاً مشاركاً:ولَم يولَد .هالكَاً

نة االله الذي جاء في هذه السور        عليه السلام  وبيكما روى ابن ،ة الكريمةأيضا مفهوم وحداني 
 بإسناده عن المقدام بن شريح الهانئ عـن         "التوحيد" وكتابه   "معاني الأخبار "بابويه القمي في كتابه     

فقال يا أمير المؤمنين أتقول      عليه السلام   قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين      اًإن أعرابي  : قال ،)١١٨(أبيه
الوا يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المـؤمنين مـن تقـسم               ق ، قال فحمل الناس عليه    ؟إن االله واحد  

 ، دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم          :عليه السلام   فقال أمير المؤمنين   !؟القلب
 فوجهان منها لا يجوزان على االله عز        : على أربعة أقسامٍ    يا أعرابي إن القول في أن االله واحد        :ثم قال 
 ، يقصد به باب الأعداد     فقول القائل واحد   : فأما اللذان لا يجوزان عليه     .تان فيه  ووجهان يثب  ،وجل

 ،فهذا ما لا يجوز لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة                     
وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه وجـل                    

 فقول القائل هو واحد ليس له في الأشـياء          : وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه     .ربنا عن ذلك وتعالى   
 وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل                 ،شبه كذلك ربنا  

  .)١١٩())ولا وهم كذلك ربنا عز وجل
 أي ما قـصد     .)١٢٠(»من أشار إليه وتوهمه   ولا صمده   « :في بعض خطَبِه   عليه السلام  وقال

  . والصمد هو الذي يقْصد إليه عند الحوائج.االلهَ تعالى من أشار إليه بإشارةٍ حسيةٍ أو وهميةٍ

                                                                                                                                    
   ولِ اللّهسرل كذَل رفَقَالَ . صل ذُك :" لُوهس.    كذَل عنصءٍ ييش ؟ لأَي". أَلُوهفَقَالَ . فَس :   نمحفَةُ الرا صهأَنْ     . لأَن ـبا أُحفَأَن 

  ."أَخبِروه أَنّ االله يحبه ":صلى االله عليه وآله وسلم  فَقَالَ رسولُ اللّه.قْرأَ بِهاأَ
  .)٥:ص (،لابن بابويه القمي" معاني الأخبار ": وكتاب،)٢٣٢:ص (، الجزء الثلاثون، راجع مجمع البيان للطبرسي)١١٧(
)١١٨(ح بن هانئ بن يزيد الحارثييرلَّص أ، شعليه السلام  كان من خ صحاب علي)٢/٨٣( :تنقيح المقال.( 
 .)٨٣:ص (،لابن بابويه" التوحيد" كتاب )١١٩(
 .)١٨٤ ( الخطبة، ج البلاغة)١٢٠(



  ٤٢

منافاة   ولا .)١٢١(»الصمد الَّذي ليس فوقه أحد    « :أيضاً أنه قال   عليه السلام  عن علي روِي  و  
  . جلَّ ذكْره تعالى، هو المقصود إليه في الحوائج الذي ليس فوقه أحد:لصمد فا،بين الأمرين

  
  هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ :في تفسيره قوله تعالى

وحيـد  عنِ الت  عليه السلام   سئلَ علي بن الْحسينِ    :قَالَ ه أن )١٢٢(عاصمِ بنِ حميدٍ  روِي عن   
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ علم أَنه يكُونُ في آخرِ الزمان أَقْوام متعمقُونَ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى قُلْ هو اللَّه                  « :فَقَالَ

              ـنورِ فَمدالص بِذات يملع ووه هلإِلَى قَو يددالْح ةورس نم اتوالآي دأَح      فَقَـد ـكاءَ ذَلرو امر
لَك١٢٣(»!ه(.  

هو الأَولُ والآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شـيءٍ         « : ومن تلك الآيات قوله العزيز     :أقول
يمل٣:الحديـد [ »ع[.  وقد فس  رها أمير           عليه السلام في خطبه بأحسن ما ينبغي أن ي ـ المؤمنين علي  ر سفَ

ءَ   والظَّاهرِ فَلا شـي    ،ءَ بعده   والآخرِ فَلا شي   ،ءَ قَبلَه  الْحمد للَّه الأَولِ فَلا شي    « :ليه السلام فقال ع 
قَهفَو،ينِ فَلا شاطالْبو  ون١٢٤(»هءَ د(.  

   وهذا الذي ذكره علي      صره رسول االله     من تفسير الآية هو الذي فس    بعينه كما رواه الترمذي  
أنت الأولُ فَلَيس قَبلَـك     ...« :أنه قال في أثناء دعائه     صلى االله عليه وآله وسلم    نه عن النبي    نفي س 
 . والباطن فَلَيس دونك شـيءٌ     ، والظّاهر فَلَيس فَوقَك شيءٌ    .خر فَلَيس بعدك شيءٌ    وأنت الآ  .شيءٌ

  .)١٢٥(»من الفَقْرِغْنِنِي أاقْضِ عني الدين و
 : كما قال االله عز وجل في كتابه الكريم        ،"الغالب" في هذا التفسير بمعنى      "الظاهر" جاء   :أقول

))رِينوا ظَاهحبفَأَص مهودلَى عوا عنآَم ينا الَّذند١٤:الصف[ ))فَأَي[.  

                                           
  ).١٠/٦٦٢( ، للميبدي، راجع كشف الأسرار وعدة الأبرار)١٢١(
 ، للحلـي  ،)صة الأقوال خلا( صدوق   ، عين ، ثقة ، مولى كوفي  ، الحناط الحنفي أبو الفضل    )بضم الحاء ( عاصم بن حميد     )١٢٢(

 .)٢٢٠:ص(
 ).١/٩١( ، للكليني، أصول الكافي)١٢٣(
 .)٩٦ ( الخطبة، ج البلاغة)١٢٤(
  . هذا حديثٌ حسن صحيح: الترمذيقال أبو عيسى و،)٥/٤٤٠ (، سنن الترمذي)١٢٥(



  ٤٣

أورده في بعض خطبه حيث     ولأمير المؤمنين عليه السلام في معنى الظاهر والباطن تفسير آخر           
  .)١٢٦(»لْمتوهميناالظَّاهرِ بِعجائبِ تدبِيرِه للناظرِين والْباطنِ بِجلالِ عزته عن فكْرِ « :قال

  .)١٢٧(»ظَهر للْعقُولِ بِما أَرانا من علامات التدبِيرِ الْمتقَنِ والْقَضاءِ الْمبرمِ« :وقال أيضاً
 ، ولا منافاة بين التفسيرين    ، ما يقابل الخفاء والكمون    ،فالمراد من الظهور في هذا الكلام المنير      

  .فإن لفظ الآية يشملهما
  

  ))وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ(( :تفسير عليٍّ لقوله تعالى

 ))نتم واللَّه بِما تعملُونَ بـصير     وهو معكُم أَين ما كُ    (( :مما نزلَ في سورة الحديد قوله العزيز      
 عن الحارث ابن عبد االله      "الغارات" وقد أخرج إبراهيم ابن محمد الثقفي الكوفي في كتاب           ،]٤:الحديد[

يا معشر اللحامين    : السوق فقال  )من أيام خلافته  (دخل يوماً    عليه السلام  أن علياً « :)١٢٨(الأعور
فإذا هو برجل موليه ظهره فقال كلا والذي احتجب بالـسبع           من نفخ منكم في اللحم فليس منا        

 رب  : قـال  ؟؟ ومن الذي احتجب بالـسبع     ! يا لحام  :على ظهره ثم قال    عليه السلام  فضربه علي 
إن االله ليس بينه وبين خلقه حجـاب         )١٢٩( أخطأت ثكلتك أمك   : فقال له  !العالمين يا أمير المؤمنين   
 أن تعلم أن االله معك      : قال ؟ارة ما قلت يا أمير المؤمنين      كفَّ  ما : فقال الرجل  .لأنه معهم أينما كانوا   

١٣٠(»! لا إنما حلفت بغير ربك):علي(  قال؟ أطعم المساكين):اللحام(  قال.حيث كنت(.  
ءٍ  مع كُلِّ شي  « :ة االله تعالى في خطبه الجليلة فقال      لمسلمين معي لثم إن علياً عليه السلام فسر       

ةٍ وغَينقَارلا بِميكُلِّ ش لَةٍ رايز١٣١(»ءٍ لا بِم(.   

                                           
 .)٢١٣ ( الخطبة، ج البلاغة)١٢٦(
  .)١٨٢ ( الخطبة، ج البلاغة)١٢٧(
 نص على توثيقـه علمـاء       ، كان من ثقات أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام        ،عور الهمداني  الحارث ابن عبد االله الأ     )١٢٨(

 .الشيعة في كتب رجالهم ووثقه بعض العلماء من أهل السنة كابن معين وغيره
وهذا أليق بكـلام    " ثكلتك أمك "مكان  " !يا ويلَك " عبارة   )١١٠:ص(" الاحتجاج" جاء في رواية الطبرسي في كتابه        )١٢٩(

  .علي عليه السلام وخلُقَه
  .)١/١١١( ، الغارات للثقفي)١٣٠(
 .)١ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣١(



  ٤٤

لَم يحلُلْ في الأَشياءِ فَيقَالَ هو كَائن ولَم ينأَ عنها فَيقَـالَ هـو منهـا      « :وقال عليه السلام  
نائ١٣٢(»ب(   

   )١٣٣(»ايِنٍ بعيد منها غَير مب،قَرِيب من الأَشياءِ غَير ملابِسٍ« :وقال عليه السلام
   )١٣٤(»لَيس في الأشياء بِوالجٍ ولا عنها بِخارِجٍ« :وقال عليه السلام
  .)١٣٥(»لَم يقْرب من الأَشياءِ بِالْتصاقٍ ولَم يبعد عنها بِافْتراقٍ« :وقال عليه السلام

 دون  ن م ، شيءٍ بكلِّنبئنا عن كمال إحاطته     تة االله سبحانه     معي عن التعبيرات كل هذه    :أقول
ءٍ والْغلَبةُ لكُـلِّ     لَه الإِحاطَةُ بِكُلِّ شي   " : كما قال عليه السلام في بعض خطبه       ، بالخلق  وتشبيهٍ قياسٍ
يش يلَى كُلِّ شةُ عالْقُو١٣٦("ءٍءٍ و(.  

 قَرِيب في   .يقَاس بِالناسِ لا يشبِهه صورةٌ ولا يحس بِالْحواس ولا        " :وقال عليه السلام أيضاً   
   بِهي قُرف يدعب هدعب.   يكُلِّ ش قفَو     يقَالُ شلا يءٍ و  قَهءٌ فَو.   يكُلِّ ش امأَم      امأَم قَالُ لَهلا يـلٌ   .ءٍ واخد 
 سبحانَ من ،ءٍ ءٍ خارِجٍ من شي  وخارِج من الأَشياءِ لا كَشي،ءٍ ءٍ داخلٍ في شي شيفي الأَشياءِ لا ك

  .)١٣٧(" الحَديث...ههو هكَذَا ولا هكَذَا غَير
هكذا كان مذهب أهل البيت عليهم السلام في صفات االله عز وجل ومذهب سلف الأمـة                

  .رضي االله تعالى عنهم
  

  "وَجْهِ االله"ما رُوِيَ عن عليٍّ عليه السلام من تفسير 

 : في عدة من آيات القرآن الكريم كقوله جلَّ ذكـره          - تعالى شأنه    -االله  قد ورد ذكر وجه     
لا ..(( : وقوله العزيز  ]٢٧-٢٦:الرحمن[ ))لِ والإِكْرامِ لاويبقَى وجه ربك ذُو الْج      *كُلُّ من علَيها فَانٍ   ((

                                           
  .)٦٥ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣٢(
  .)١٧٩ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣٣(
  .)١٨٦ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣٤(
  .)١٦٣ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣٥(
  .)٨٦ ( الخطبة، ج البلاغة)١٣٦(
  ).١٩٠:ص( . وقريباً منه ذكره السيد أبو طالب من أئمة الزيدية في أماليه،)١/٨٦( ،في الأصول من الكا)١٣٧(



  ٤٥

فتوهم بعض الناس ممن لا يعـرف إشـارات          ،]٨٨:القصص[ )) وجهه  هو كُلُّ شيءٍ هالك إِلاّ     إِلَه إِلاّ 
 فزلَّت أقدمهم في طريـق معرفـة االله         !)كوجه الإنسان (الكلام أن للَّه سبحانه وجهاً مغايراً لذاته        

 ))لَـيس كَمثْلـه شـيءٌ     ..(( : كأم لم يسمعوا قول االله عز وجـلَّ        ،وسقطوا في مضيق التشبيه   
   .]١١:الشورى[

 وأبطلَ ما ذهب إليه أهل التشبيه وبين وجه         ، السلام رد هذا الزعم الباطلَ     والإمام علي عليه  
 "التوحيـد " فقد أخرج محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتابـه              .الحق في معنى هذه الآيات    

في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجاثليق المدينة مع مائة من           بإسناده عن سلمان الفارسي رحمة االله       
 وسؤاله أبا بكر عن مسائل لم يجبه عنها ثم أرشد           صلى االله عليه وآله وسلم    صارى بعد وفاة النبي     الن

 :فكان فيما سأله أن قال له     « :فسأله عنها فأجابه   عليه السلام  إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب      
 فلما اشتعلت   ، فأضرمه  وحطبٍ بنارٍ عليه السلام  فدعا علي  ؟أخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالى     

  قال علـي !دودها هي وجه من جميع ح     : قال النصراني  ؟أين وجه هذه النار    :عليه السلام  قال علي 
وللّـه الْمـشرِق    (( لا يعرف وجهها وخالقها لا يشبهها        رة مصنوعةٌ بدهذه النار م   :عليه السلام 

اللّه هجو لُّواْ فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْم١٣٨())و( ٌةيافا خنبلَى رالحديث...لا يخفَى ع )١٣٩(.  
هذا وجـه   " : في كلام العرب ربما يستعمل في معنى حقيقة الشيء وذاته كما يقال            "الوجه"و

عمـي وجـه    " : وقد جاء في كلام أمير المؤمنين علي عليـه الـسلام           ."الأمر وذاك وجه الرأي   
  . أي خفيت حقيقته)١٤٠("الأمرِ

 لَـم   )حديثاً( شيئاً   صلى االله عليه وآله وسلم    رجلٌ سمع من رسولُ االلهِ      " :يه السلام وقال عل 
  هِهجلَى وع فَظْهوقال عليه السلام   . أي على أصله وحقيقته    )١٤١("يح : "     ـهيلحمِ روياً لادز رظْهتاسو

هبِيلس هجوو"هوطَرِيق هتأي جِه .  
عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قـال  روِي  كما   ، سبحانه وتعالى ذاته الحي الباقي     فَوجه االلهِ 

 وبوجهك الباقي بعد فنـاء كـل        ...أللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء       « :في دعائه 
                                           

  .)١١٥ (:سورة البقرة )١٣٨(
 .)١٨٢:ص (،لابن بابويه القمي" التوحيد" كتاب )١٣٩(
  .)١٥١ ( الخطبة، ج البلاغة)١٤٠(
 .)٢١٠ ( الخطبة، ج البلاغة)١٤١(



  ٤٦

   .)١٤٢(»شيء
  .هذا وللوجه معانٍ أُخر تطْلَب في مواردها

  
  )١٤٣()) شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَوَمِن كُلِّ(( :في تفسيره قوله تعالى

جعفر بن محمد الـصادق     أَبِي عبد اللَّه    روى محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن الإمام          
جلٌ يقَالُ لَه ذعلب ذُو     يخطُب علَى منبرِ الْكُوفَة إِذْ قَام إِلَيه ر        عليه السلام  بينا أَمير الْمؤمنِين  « :قَالَ

ويلَـك يـا     : قَالَ ؟؟ يا أَمير الْمؤمنِين هلْ رأَيت ربك      :لسانٍ بليغٍ في الْخطَبِ شجاع الْقَلْبِ فَقَالَ      
      هأَر اً لَمبر دبأَع تا كُنم بلعفَقَالَ !ذ :   نِينمؤالْم يرا أَمأَ  ! ير فكَي هتقَالَ !؟ي :      لَـم بلعا ذي لَكيو 

انقِ الإِيمقَائبِح الْقُلُوب هأَتر نارِ ولَكصالأَب ةداهشونُ بِميالْع هرت...  
 جـل  -ثم بين له علي عليه السلام شطراً مما رأى عقله المنير وقلبه الطاهر من صفات ربـه     

  : ومن جملته أن قال-وعلا 
»..و       لَه دأَنْ لا ض رِفاءِ عيالأَش نيب هتادضبِم،        لَه أَنْ لا قَرِين رِفاءِ عيالأَش نيب هتنقَاربِمو ، 

ادياتها ومفَرق   مؤلِّف بين متع   ،ضاد النور بِالظُّلْمة والْيبس بِالْبلَلِ والْخشن بِاللَّينِ والصرد بِالْحرورِ        
ومـن كُـلِّ    (( وذَلك قَولُه تعالَى     ، دالَّةً بِتفْرِيقها علَى مفَرقها وبِتأْليفها علَى مؤلِّفها       ،بين متدانِياتها 

يونَ     شذَكَّرت لَّكُمنِ لَعيجولَقْنا ز٤٩:الـذاريات [ ))ءٍ خ[  يب قفَفَر     دعلا بو لَ لَهأَنْ لا قَب لَمعيدٍ لعبلٍ وقَب ن
ةٌ .لَهداها      شرِزِهغمةَ لا أَنْ لا غَرِيززِهائرةٌ ، بِغبِرخا      مهقِّتومل قْتا أَنْ لا وهيتقوبِت ،    نا عهضعب بجح 

نيبو هنيب ابجأَنْ لا ح لَمعيضٍ لعبهلْق١٤٤(» الخبر.. خ(.  
حيثمـا ضـيقه بعـض      ( وسع عليه السلام في كلامه معنى ما خلق االله من الزوجين             :أقول

 واستدلَّ بزوجية الأشياء . وهذا من دقيق تفسيره وحسن تقريره! ليشمل كل شيء   )١٤٥(!)المفسرين

                                           
 .)٥٨٤:ص (،سيلأبي جعفر الطو،  مصباح المتهجد: راجع)١٤٢(
 .)٤٩ (: سورة الذاريات)١٤٣(
  .)١٨٦-١٧٩ (: الخطبتين، وارن بينه وبين ما في ج البلاغة،)١٣٩-١/١٣٨( ، أصول الكافي)١٤٤(
خلقنـا  ( من كل شيء من الحيوان       : أي )ومن كل شيء  ( :حيث يقول -رحمة االله - تفسير الكشاف للزمخشري   : راجع )١٤٥(

 ! ذكراً وأنثى)زوجين



  ٤٧

لَعَلَّكُـمْ  " :عالى في ذيلـها    وفاقاً للآية الكريمة التي قال ت      ،على أن االله سبحانه لا ضد له ولا مثيل        
 ، أي خلقنا الأزواج كلها لتتذكّروا فتعرفوا خالقها بالوحدانية وتعبدوه بالإخلاص لـه            :"تَذَكَّرُونَ

كُم ولا تجعلُوا مع اللَّه إِلَها آخر إِني لَ        .فَفروا إِلَى اللَّه إِني لَكُم منه نذير مبِين       (( :كما قال عزوجل  
بِينم يرذن هن٥١ و٥٠:الذاريات[ ))م[.  

  
  )١٤٦())وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ(( :في تفسيره قوله تعالى

خطب يوماً مـن أيـامِ       عليه السلام   أنَّ الإمام علياً   "ج البلاغة "روى الشرِيف الرضي في     
 : وكان فيمـا قالـه     )١٤٧( وأخبر عن فتنتهم   )أي المغول ( وصف الأتراك خلافته خطبةً أومأ ا إلى      

 يلْبسونَ السرق والديباج ويعتقبـونَ الْخيـلَ        ،كَأَني أَراهم قَوماً كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطَرقَةُ      «
اقتلَ        ،الْعع وحرجالْم يشمى يتلٍ حقَت اررحتاس اكنكُونُ هيو        ـنأَقَلَّ م تفْلكُونَ الْميولِ وقْتى الْم

   .الْمأْسورِ
ابِهحأَص ضعب بِ:فَقَالَ لَهيالْغ لْمع نِينمؤالْم يرا أَمي يتطأُع لَقَد !   

كحلِ    عليه السلام  فَضجلرقَالَ لاً  -وكَانَ كَلْبِيا كَلْبٍ   :- وا أَخي !    وه سـبٍ     لَيلْـمِ غَيبِع
إِنَّ اللَّه  (( : وإِنما علْم الْغيبِ علْم الساعة وما عدده اللَّه سبحانه بِقَوله          .وإِنما هو تعلُّم من ذي علْمٍ     

ي نفْس ماذا تكْسِب غَداً وما تدرِي       عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الأَرحامِ وما تدرِ          
 فَيعلَم اللَّه سبحانه ما في الأَرحامِ من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وقَبِيحٍ أَو             ،)١٤٨())نفْس بِأَي أَرضٍ تموت الآيةَ    

 .ارِ حطَباً أَو في الْجِنان للنبِيين مرافقاً       ومن يكُونُ في الن    ،جميلٍ وسخي أَو بخيلٍ وشقي أَو سعيدٍ      
              هبِين اللَّه هلَّمع لْمفَع كى ذَلوا سمو إِلا اللَّه دأَح هلَمعي لا يبِ الَّذيالْغ لْمذَا عصلى االله عليه وآله فَه

  .)١٤٩(»ي فَعلَّمنِيه ودعا لي بِأَنْ يعيه صدرِوسلم
                                           

  .)٣٤( :سورة لقمان )١٤٦(
 وأثبته  ، غير واحدٍ من الصحابة    صلى االله عليه وآله وسلم     فقد رواه عن النبي      ، الإخبار عن فتنة الأتراك من أعلام النبوة       )١٤٧(

 ، باب قتـال التـرك     ، كتاب الجهاد  :انظر صحيح البخاري  (البخاري في صحيحه قبل أن تحدث فتنة الأتراك في التاريخ           
 .)٥٢:ص(

 .)٣٤ (: سورة لقمان)١٤٨(
 .)١٢٨ ( الخطبة، ج البلاغة)١٤٩(



  ٤٨

 تفسير واسع يوافق سعة علـم       ، إن ما فسره أمير المؤمنين عليه السلام من الآية الكريمة          :أقول
 فقد ضيق معنى الآية من      "من ذكر وأنثى  " أما من تأول الآية بأن االله يعلم ما في الأرحام            .االله تعالى 
خفَى علَى اللّه من شيءٍ فَـي الأَرضِ        وما ي (( أوسع من ذلك     - جلَّ ذكره    - وعلْم االله    ،غير دليل 

  .]٣٨:إبراهيم[ ))ولاَ في السماء
     عن علي وِيعليه السلام   وما ر           وِيفيما يختص باالله سبحانه من علم الغيب فذلك مثل ما ر

خمـس لا    : أنه قال  ص في هذا الأمر كما أخرجه أحمد في مسنده عن رسول االله           صعن رسول االله  
عإلا االلهُ    ي نهحـامِ     (( ):ثمَّ قرأ (لَمـي الأَرمـا ف لَـمعيثَ ويلُ الْغزنوي ةاعالس لْمع هدنع إِنَّ اللَّه.. 

  .)١٥٠())الآية
   )١٥١())يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ(( :في تفسيره قوله تعالى

إِنَّ « :أنـه قـال    عليه السلام  أمير المؤمنين علي   عن   "ج البلاغة " الشرِيف الرضي في     روى
              هبِيلي سف ادالْجِهو هولسبِرو انُ بِهالَى الإِيمعتو هانحبس لُونَ إِلَى اللَّهسوتالْم لَ بِهسوا تلَ مأَفْض،  هفَإِن 

 وإِيتاءُ الزكَاة فَإِنها فَرِيضةٌ     ، وإِقَام الصلاة فَإِنها الْملَّةُ    ، وكَلمةُ الإِخلاصِ فَإِنها الْفطْرةُ    ،سلامِذروةُ الإِ 
ا ينفيـان الْفَقْـر      وحج الْبيت واعتماره فَإِنهم    ، وصوم شهرِ رمضانَ فَإِنه جنةٌ من الْعقَابِ       ،واجِبةٌ

 بالذَّن انضحريلِ         ،وي الأَجأَةٌ فسنمالِ وي الْماةٌ فثْرا مهمِ فَإِنحلَةُ الرصو ،     كَفِّرا تهفَإِن رقَةُ السدصو 
ع الْمعـروف فَإِنهـا تقـي مـصارِع          وصـنائ  ، وصدقَةُ الْعلانِية فَإِنها تدفَع ميتةَ السوءِ      ،الْخطيئَةَ
انو١٥٢(»الْه(.  

أمير المؤمنين عليه الـسلام   ولقد بين ، الوسيلة إلى االله تعالى هي ما يتقَرب به العبد إليه  :أقول
 ، ورسوله  الإيمان باالله  : وهو ، االلهِ سبحانه  لى أفضلَ طريقِ التقربِ إ    "بالديباج"في هذه الخطبة المسماة     

 وأما الذين يدعون من دون االلهِ تعالى آلهةً ليكْشفوا عنهم           .والتعبد بما شرع االله من فرائض وأحكام      
 وعن  ، فأولئك عن صراط التوحيد لناكبون     ،الضر أو يحولوه عنهم ويزعمون أا الوسائل إلى االله        

قُلِ ادعواْ الَّذين زعمتم من دونِه فَلاَ       (( : عز وجل   كما يقول االله   ،إخلاص العبادة الله تعالى لعادلون    
                                           

 .)٥/٣٥٣( ، مسند الإمام أحمد بن حنبل)١٥٠(
  )٣٥ (:سورة المائدة )١٥١(
 ،للحـسن بـن شـعبة الحـرانيّ       " تحفة العقول عن آل الرسـول     " وقارن بما في كتاب      .)١١٠ ( الخطبة ، ج البلاغة  )١٥٢(

 .)١/٢٠٥( ،يلابن بابويه القم" من لا يحضره الفقيه" وكتاب ،)١٤٤:ص(



  ٤٩

أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسـيلَةَ أَيهـم           .يملكُونَ كَشف الضر عنكُم ولاَ تحوِيلاً     
  ]٥٧-٥٦:الإسراء[ ))نَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراأَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِ

  في تفسيره قوله تعالى
  )١٥٣())وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ((

 ،عليه الـسلام حمد بن علي الْباقر حكَى أَبو جعفَرٍ م": ج البلاغة"قال الشرِيف الرضي في     
  هعليه السلام    أي  (أَن ( :كَانَ قَالَ  )أمير المؤمنين علي)         وقَـد ذَابِ اللَّهع نم انانضِ أَمي الأَركَانَ ف

   رالآخ كُمونا فَدمهدأَح عفر،  كُوا بِهسمفَت .     فَه عفي رانُ الَّذا الأَمأَم     ولُ اللَّهسر صلى االله عليـه    و
وما كانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فـيهِم       (( : قَالَ اللَّه تعالَى   ، وأَما الأَمانُ الْباقي فَالاستغفَار    ،وآله وسلم 

ن الاسـتخراج ولطـائف      وهذا من محاس   :الرضي الَقَ .))وما كانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ     
  .)١٥٤(الاستنباط

كان « : قال ،ما يشبه هذا الكلام    رضي االله عنه    روى أبو جعفر الطبري عن ابن عباس       :أقول
  .)١٥٥(» وبقي الاستغفارصلى االله عليه وآله وسلم فذهب النبي ، نبي االلهِ والاستغفار:فيهم أمانان

عن ابـن   روِي  فقد  منين علي عليه السلام     أمير المؤ والأقرب أن ابن عباسٍ قد أخذ هذا عن         
  .)١٥٦(»ما أخذت من تفسيرِ القُرآن فعن علي بن أبي طالب« :أنه قالعباسٍ 

 ونـستغفر   ، أن نلتجِأ إلى االلهِ وحـده      ،فعلينا في فَقْد نبينا وذهاب الأمن الذي كان ببركته        
  .ورحمته عسى ربنا أن يغفر لنا ويدخلنا في ظلال أمنه ،لذنوبنا

   )١٥٧())فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ..(( :في تفسيره لقوله العزيز

  بكت        يعخعليه السلام كتاباً جامعاً للأشتر الن المؤمنين علي ١٥٨(أمير(   رواه  ، حين ولاَّه مصر 

                                           
 .)٣٣ (:سورة الأنفال )١٥٣(
 ،)١٢٥:ص (، لسبط ابن الجوزي   ، تذكرة الخواص  : وقارن  ، )٨٨ (: باب المختار من حكَمه عليه السلام      ، ج البلاغة  )١٥٤(

  .)٣٣ ( آية: تفسير سورة الأنفال،للطبرسي" مجمع البيان"وتفسير 
  .)٩/٢٣٥ (،للطبري" جامع البيان" تفسير )١٥٥(
  .)١/١٨( ، لابن عطية الأندلسي،"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"ر  انظ)١٥٦(
 . من سورة النساء،)٥٩ ( جزء من الآية)١٥٧(



  ٥٠

 وجدنا فيه هـذا     ،"تحف العقُولِ "ةَ الحرانيُّ في كتابه      وابن شعب"،  ج البلاغة "الشرِيف الرضي في    
   :التفسير المنير

 فَقَد قَالَ اللَّـه     ،واردد إِلَى اللَّه ورسوله ما يضلعك من الْخطُوبِ ويشتبِه علَيك من الأُمورِ           «
   مهادشإِر بمٍ أَحقَول هانحبس: )) يا أَي          كُمنرِ مي الأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذه

   يي شف متعنازولِ     فَإِنْ تسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَر((      ابِهتكَمِ كحذُ بِمالأَخ إِلَى اللَّه دإِلَـى    ، فَالر دالرو 
  .)١٥٩(» بِسنته الْجامعة غَيرِ الْمفَرقَة الأَخذُ،الرسولِ

أن الخـوارج   روِي   فقد   ، إن علياً عليه السلام كان يعمل ذا العهد في حياته السعيدة           :أقول
 ثمَّ  ! إنك جعلت الحُكْم إلى غيرِك وقد كنت عندنا أحكم النـاسِ           :خاصموه في أمر التحكيم فقالوا    

  : فأجام عليه السلام بالكتاب والسنة فقال!مت الرجالَ في دينِ االلهِ عز وجلَّضللت حين حكَّ
 فهذا رسول االله    !وأما قولكم إني جعلت الحُكْم إلى غيرِي وقد كنت عندكُم أحكم الناسِ           «

 ،كَمِ الناسِ  يوم بني قريظة وقد كان من أح       )١٦٠( قد جعل الحُكْم إلى سعدٍ     صلى االله عليه وآله وسلم    
صلى  فتأسيت برسول االله     )١٦١())لَقَد كانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ       (( :وقد قال االله تعالى   

  . وهذه لك بحجتنا: قالوا.االله عليه وآله وسلم
مت كلام   فما حكَّمت الرجالَ وإنما حكَّ     ، وأما قولكم إني حكَّمت في دينِ االله الرجالَ        :قال

      اً بين أهلهكَمااللهُ ح ي الذي جعلهبحكَّم االلهُ الرجالَ في طائرٍ فقال       ،ر وقَد : ))      كُمـنم لَـهقَت نم و
           كُمنلٍ مدذَوا ع بِه كُمحمِ يعالن نلَ مثْلُ ما قَتزاءٌ مداً فَجمعتفدماء المسلمين أعظم من     ]٩٥:المائدة[ ))م 

  .)١٦٣(»!)١٦٢(ئردم طا

                                                                                                                                    
 روِي أن علياً    . كان من أشجع أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام وأبرزهم          ، هو مالك بن الحارث الأشتر النخعي      )١٥٨(

 ،راجع خلاصة الأقـوال   ( صلى االله عليه وآله وسلم     كما كنت لرسول االله      ، لقد كان لي   :عليه السلام قال فيه بعد موته     
٢٧٧:ص (،للعلامة الحلي(. 

 .)١٣٠:ص (،"تحف العقول"، و)٥٣ ( الكتاب، ج البلاغة)١٥٩(
 سـنة    استشهد بعد غزوة الأحزاب    ، هو سعد بن معاذ رضي االله عنه من أجلاء الصحابة الأنصار وزعيم طائفة الأوس              )١٦٠(

  .خمس للهجرة
 .)٢١ (: سورة الأحزاب)١٦١(
ثم يـشتري بثمنـه طعامـاً       -كما نصت عليه الآية   - إذا قتل المُحرِم طائراً فجزاؤه أن يقَوم مثله ذوا عدلٍ من المسلمين            )١٦٢(

 .ويتصدق به كفارة لصيده في الإحرام



  ٥١

                  ذا الـرد َّة فأتمة النبويما تنازع فيه القوم إلى محكم كتاب االله العزيز والسن فانظر كيف رد
ة عليهم وقطع سبيل عذرهم فلا يبقى لهم مفراصٍ(( ،الحجنم ينح لاتو((!  

   ))يَنصُرْكُمْ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ..(( :تفسيره قوله تعالى
  ))مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا(( :وقوله تعالى

 :"ـج البلاغـة   " الشرِيف الرضي في     أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبةٍ له رواها        قال  
»...           ي الْفُسفقْمِ ولَ السقَب ةحي الصونَ فمالس متأَنو ادبالْع رشعم اللَّه ا     فَاللَّهوـعيقِ فَاسلَ الضقَب ةح

 أَسهِروا عيونكُم وأَضـمروا بطُـونكُم واسـتعملُوا         .في فَكَاك رِقَابِكُم من قَبلِ أَنْ تغلَق رهائنها       
         لَى أَنا عوا بِهودفَج كُمادسأَج نذُوا مخو الَكُموقُوا أَمفأَنو كُمامـا      أَقْدلُـوا بِهخبلا تو فُـسِكُم 

 :وقـالَ تعـالى    ،]٧:محمد[ ))إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم     (( :فَقَد قَالَ االلهُ سبحانه   ،عنها
))           كَرِيم رأَج لَهو لَه فَهضاعناً فَيسضاً حقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ ن١١:ديدالح[ ))م[،    نم كُمرصنتسي فَلَم

                ـيمكالْح زِيـزالْع ـوهضِ والأَرو اتاومالس ودنج لَهو كُمرصنتقُلٍّ اس نم كُمقْرِضتسي لَمذُلٍّ و
        و يدمالْح نِيالْغ وهضِ والأَرو اتاومالس نائزخ لَهو كُمضقْرتاسو      نسأَح كُمأَي كُملُوبأَنْ ي ادا أَرمإِن

  .)١٦٤(»عملاً
 وهذا  ! ربما ظن أحد أن االله سبحانه وتعالى يبلو عباده ليعرفهم ويعلم ما في صدورهم              :أقول

 ـ (( :في تفسير قوله تعـالى  عليه السلام  أمير المؤمنين علي   قال   ،وهم لا يليق بمسلمٍ    مـواْ أَنلَماعا و
يمظع رأَج هندع أَنَّ اللّهةٌ ونتف كُملاَدأَوو الُكُمو٢٨:الأنفال[ ))أَم[:   

»          همسبِق ياضالرو هقرِزطَ لاخالس نيبتيل لادالأَوالِ ووبِالأَم مهبِرتخي هأَن كى ذَلنعإِنْ كَانَ   ،مو 
لَمأَع هانحبسفُسِهِمأَن نم بِهِم ،قَابالْعو ابالثَّو قحتسا يي بِهالُ الَّتالأَفْع رظْهتل نلَك١٦٥(» و(.  

  

                

                                                                                                                                    
 .)١٠٠:ص (،للطبرسي" الاحتجاج" انظر كتاب )١٦٣(
 .)١٨٣ (الخطبة ، ج البلاغة)١٦٤(
 .)٩٣ (: باب المختار من حكَمه ،ج البلاغة)١٦٥(



  ٥٢

  
  الباب الثاني

  فيما روي عن عليٍّ عليه السلام 
  من تفسيرٍ لبعض آيات الأحكام والعبادات

 
  أمر الصلاة عليه السلام في تعظيم يٍّلِ عَنْما رُوِيَ عَ

أنه  عليه السلام   عن أمير المؤمنين علي    :"نهج البلاغَة "في   رضي االله عنه    الشرِيف الرضي  روى
   :قال لأصحابه

كانـت علَـى    (( تعاهدوا أَمر الصلاة وحافظُوا علَيها واستكْثروا منها وتقَربوا بِها فَإِنهـا          «
نِينمؤقُوتاً  الْموتاباً مك (( ]لُوا          ،]١٠٣:النساءئس ينارِ حلِ النابِ أَهوونَ إِلَى جعمسأَلا ت))   ـلَكَكُمما س
 قَري س؟ف     لِّينصالْم نم كن ثّر [ )) قالُوا لَمـا  ،]٤٣ -٤٢:المـدقُهطْلقِ وترالْو تح وبالذُّن تحا لَتهوإِن 
 بِالْحمة تكُونُ علَى بابِ الرجلِ فَهـو        صلى االله عليه وآله وسلم    ربقِ وشبهها رسولُ اللَّه     إِطْلاق ال 

       نرالد نم هلَيقَى عبى أَنْ يسا عاتٍ فَمرم سمخ لَةمِ واللَّيوي الْيا فهنسِلُ متغ١٦٦(ي(.   فـرع وقَـد 
  الٌ ما رِجقَّهالٍ              حلَدٍ ولا مو ننٍ ميةُ عاعٍ ولا قُرتةُ ما زِينهنع ملُهغشلا ت ينالَّذ نِينمؤالْم قُـولُ   .ني 

 هانحبس رِجالٌ لا (( :اللَّه              كـاةوإِيتـاءِ الز لاةوإِقامِ الـص كْرِ اللَّهذ نع عيةٌ ولا بجارت لْهِيهِمت(( 
 نصباً بِالصلاة بعد التبشيرِ لَه بِالْجنة لقَولِ اللَّه         صلى االله عليه وآله وسلم    كَانَ رسولُ اللَّه     و .]٣٧:النور[

هانحبها    (( :سلَيع طَبِرواص لاةبِالص لَكأَه رـا    ،]١٣٢:طه[ ))وأْمهلَيع بِرـصوي لَـها أَهبِه رأْمفَكَانَ ي 
هفْس١٦٧(»ن(.  

 أَنَّ أَمـير    )١٦٨( رواه الكليني أيضاً في كتاب الجهاد من الكافي عن عقيـل الخزاعـي             :أقول

                                           
 يغتسل فيـه    ،أرأيتم لو أن راً بباب أحدكم     (( :قالصلى االله عليه وسلم      أخرج البخاري في صحيحه عن رسول االله         )١٦٦(

 يمحـو   ،وات الخمس  فذلك مثل الصل   : قال ، لا يبقى من درنه شيئا     : قالوا .؟ ذلك يبقي من درنه    : ما تقول  ،كل يوم خمسا  
 . باب الصلوات الخمس كفَّارة، كتاب مواقيت الصلاة،١ ج)).االله ا الخطايا

  ).٣١٧-٣١٦:ص (،)١٩٩:رقم ( الخطبة، ج البلاغة)١٦٧(
 ).ع(  عدة الشيخ الطوسي في فهرسته من أصحاب أمير المؤمنين علي)١٦٨(



  ٥٣

نِينمؤقُولُ        عليه السلام  الْماتٍ فَيمبِكَل ينملسلْمي لوصي برالْح رضلاةَ    :كَانَ إِذَا حوا الـصداهعت 
   نوا مركْثتاسا وهلَيظُوا عافحقُوتـاً           ووابـاً متك نِينمـؤلَى الْمع تا كَانها فَإِنوا بِهبقَرا وتثم ( ...ه

   .)١٦٩( الحديث)يحرضهم على الجهاد
   .وفي رواية الكليني هذه اختلاف يسير عما رواه الشريف الرضي في نهج البلاغَة

زيد  روى الإمام    » الذُّنوب حت الْورقِ   إِنها لَتحت « :هذا وفي تفسير قول الإمام عليه السلام      
 الـصلوات « :قال أنه لسلاما عليهم علي المؤمنين أمير عن جده عن أبيه عن عليه السلام  بن علي 
 النهارِ طَرفَيِ الصلاَةَ وأَقمِ(( :عز وجلَّ  االله قول وهي الكبائر اُجتنِبت ما بينهن لما كفَّارات الخمس
  .)١٧٠(»]١١٤:هود[ ))للذَّاكرِين ذكْرى ذَلك السيئَات يذْهبن الْحسنات إِنَّ اللَّيلِ من وزلَفًا

  
   عليه السلام في آية الوضوءيٍّلِ عَنْما رُوِيَ عَ

 صلاةٍ كل عند يتوضأ كان أنه عليه السلام   أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن علي        -١
يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فاغْسِلُواْ وجـوهكُم وأَيـديكُم إِلَـى               (( :الآية ذهه ويقرأ

  .)١٧١(]٦:المائدة[ ))الْمرافقِ وامسحواْ بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
 إذا أردتم القيام إلى     :معناه« :سير آية الوضوء   عند تف  "مجمع البيان "وقال أبو علي الطبرسي في      

 إذا أردتم القيام إلى الصلوة فعلـيكم        : وقيل معناه  )...فعليكم الوضوء (الصلوة وأنتم على غير طهر      
 عليه السلام يتوضأ لكـل       كان علي  : قال )أي الظاهري (  وإليه ذهب داود   ، عن عكرمة  ،الوضوء

 الصحيح وإليه ذهب الفقهاء كلهم وما رووه من تجديد          والقول الأول هو   .صلوة ويقرأ هذه الآية   
   .)١٧٢(»الوضوء فمحمول على الندب والاستحباب

 على ترجيح الفعل على تركه وذلك مشترك بين الوجـوب            الأمر في آية الوضوء يدلّ     :أقول
لنا فر  ا على طه   وإن كن  ،ا على غير طهر فعلينا أن نتوضأ وجوباً        وكن ،والندب فإذا قمنا إلى الصلوة    

                                           
 ).٥/٣٦( ، راجع الفروع من الكافي)١٦٩(
 ).١١١:ص(،  مسند زيد بن علي)١٧٠(
  ).٦/١١٢(،  للطبري: جامع البيان: راجع)١٧١(
  ).٦/٣٥(،  للطبرسي، مجمع البيان: انظر)١٧٢(



  ٥٤

 فـدل   ]٦:المائـدة [ ))أَو جاء أَحد منكُم من الْغائط فَلَم تجِدواْ ماءً        (( : لقوله تعالى  أن نتوضأ استحباباً  
 فوضوء من لم يحدث محمـول       ،كلامه سبحانه وتعالى على أن الوضوء واجب لمن جاء من الغائط          

        من توضأ  " : االله عليه وآله وسلم أنه قال       صلى على الاستحباب ويؤيد هذا القول ما روى عن النبي
   .)١٧٣("على طهر كتب له عشر حسنات

 بإسناده عـن أبي جعفـر       "تهذيب الأحكام "أخرج محمد بن الحسن الطوسي في كتاب         -٢
 رأيت رسـول    : فقام المغيرة بن شعبة فقال     ؟ ما تقولون في المسح الخفين     : قال )عليه السلام (الباقر  

 : فقال ؟ قبل المائدة أو بعدها    :عليه السلام   فقال علي  . يمسح على الخفين   صلى االله عليه وآله وسلم    
  .)١٧٤( إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة، سبق الكتاب الخفين: فقال علي!لا أدري
 قـرأ الحـسن والحـسين       : عن أبي عبد الرحمن قـال      "ورِثُ المن الدر"روى السيوطى في     -٣

فقـال   -وكان يقضي بـين النـاس        - ، عليه السلام ذلك    فسمع علي  )لَى الْكَعبينِ وأَرجلَكُم إِ (
)لَكُمجأَرو(ر من الكلام هذا من المقدم والمؤخ)١٧٥(.  

وهو عبد االله   ( أخرج ابن جرير في تفسيره أصل هذا الخبر بإسناده عن أبي عبد الرحمن               :أقول
 عن أبي عبد الرحمن     "حجة القراءات " كتاب   ة في ع وله صورة أخرى رواها أبو زر      .))١٧٦(بن عمر 

 "وأَرجلَكُـم " : كنت أقرأ أنا والحسن والحسين قريبا من علي عليه السلام وعنده ناس فقرأنا             :قال
 فقال رلٌج: "لجأَروبالكسر "كُم ،   عليه السلام فقال    فسمع ذلك علي :   إلى آخر   .. ليس كما قلت 

  .)١٧٧(الخبر
   .]٢٢٢:البقرة[ ))إِنَّ اللّه يحب التوابِين ويحب الْمتطَهرِين ...(( : قال تعالى-٤

 أن أشـهد  :قال وضوئه من فرغ إذا كان أنه« :طالب أبي بن علي عن شيبة أبي ابن أخرج
 مـن  واجعلـني  التـوابين  مـن  اجعلـني  رب ،ورسـوله  عبده محمدا أن وأشهد االله إلا إله لا

                                           
  ).٦/١١٥( ، للطبري، جامع البيان: راجع)١٧٣(
عـن  " )٨:ص (مسند الإمام زيد  " وقارن بينه وبين ما رواه أبو خالد الوسطى في           ).١/١٠٣( ، تهذيب الأحكام  : انظر )١٧٤(

  .ن علي عليهم السلامزيد بن علي عن آبائه ع
  ).٢/٢٦٢( ، للسيوطي، الدر المنثور: راجع)١٧٥(
  ).٦/١٢٧( ، جامع البيان: انظر)١٧٦(
  .٢٢١ ص،)عبد االله بن محمد( لأبي زرعة ، حجة القراءات: انظر)١٧٧(



  ٥٥

  )١٧٨(»المتطهرين
   عليه السلام في تفسير الصلوة الوسطىيٍّلِ عَنْيَ عَما رُوِ 

  الصلوات والمحافظة  ما على إقامة   ولاسي هه في كتابه على عبادت    ه وتعالى عباد   سبحان  االلهُ حثَّ
   .]٢٣٨:البقرة[ ))حافظُواْ علَى الصلَوات والصلاَة الْوسطَى وقُومواْ للّه قَانِتين(( :عليها فقال عز وجلَّ

 فـاختلف   ، علـى حفظهـا     لشأا وتحريضاً   الصلوة الوسطى في هذه الآية تفخيماً      صخف
ـا صـلوة      ، وقيل هي صلوة الظهر    ، هي صلوة الفجر   : فقال بعضهم  :رون في تعيينها  المفسوقيل أ 

   . وقيل هي صلوة العشاء،المغرب
أا صلوة  « : علي عليه السلام أنه قال     وروى أبو على الطبرسى في تفسيره عن أمير المؤمنين        

  .)١٧٩(»العصر
 ، والعشاءِ  المغربِ ها صلوةُ  وبعد ، الفجر والظهر  ها صلوةُ لَ قب ، العصرِ  وذلك لأن صلوةَ   :أقول

د هذا القول ما رواه أبو جعفر الطبري في تفسيره بإسناده عـن              ويؤي .وهي الوسطى بين الصلوات   
وم الأحزاب عن صلوة العصر حتى سمعت رسول االله صـلى االله            شغلونا ي « : عليه السلام قال   علي

 ملأ االله أجوافهم وقبـورهم      ،شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر     " : وسلم يقول  )وآله(عليه  
  .)١٨٠(»ناراً

 : سمعت أبا الصهباء البكـري يقـول       :وأخرج الطبري بإسناده عن أبي الصهباء البكري قال       
 سألت علي وهي التي فُ   ، هي صلاة العصر   : فقال ؟لصلاة الوسطى  عن ا   أبي طالبٍ   بن تا سليمان   ن 

أرسلني أبو بكر وعمر وأنا      : وروى الطبري أيضاً بإسناده عن رجل      .)١٨١(عليهما السلام بن داود   
 وقبض الـتي    ،"هذه الفجر " : فأخذ إصبعي الصغيرة فقال    ،غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى     

هـذه  " : ثم قبض التي تليها ثم قال      ،"هذه المغرب " : قبض الإام فقال    ثم ،"هذه الظهر " :تليها وقال 
 ، العصر :قلت"؟ بقيت أي صلاةٍ " : فقال ، الوسطى :فقلت "؟أي أصابعك بقيت  " : ثم قال  ،"العشاء

                                           
  . من سورة البقرة)٢٢٢ ( ذيل تفسيره للآية، تفسير الدر المنثور للسيوطي: راجع)١٧٨(
 ).٢/٢٦٢(،  للطبرسي، مجمع البيان: راجع)١٧٩(
  ).٢/٥٥٨( ، جامع البيان:راجع )١٨٠(
  .)٣٢-٣١ (:الآيات~  انظر في ذلك ما جاء في تفسير سورة ص)١٨١(



  ٥٦

  .)١٨٢("هي العصر" :قال
  ةِيَمِسْ التَّنِوْ دُنْ مِةَاءَرَ بَةِرَوْ سُولِزُ نُبِبَ عليه السلام في سَ الإمامِرأيُ

 تينِثْت واس ، سورة من القرآن ببسم االله الرحمن الرحيم       ح في صلوته كلَّ   ت أن يفت  ييجوز للمصلِّ 
 وسبب ذلك أن فيها ذكر نبذ عهود المشركين         ،من ذلك سورة براءة لأا نزلت من دون التسمية        

 م ميثاقَ هِبما نقضولا ريب أن اسم االله تعالى ووصف رحمته للعباد         ،مه ،فلا يكتـب في   وأمانٌ سلام 
عليه   بن أبي طالب    سألت علي  :أنه قال  رضي االله عنه   عن ابن عباسٍ   روِي ولذلك   ،النبذ والمحاربة 

 .»! وبراءة نزلت بالسيف   ،لأا أمان « : قال ؟ في براءة بسم االله الرحمن الرحيم      بتكْلم لَم ت   السلام
 بـسم االله    لْإنه لم يترِّ  « : ولفظه " البيان مجمع" والطبرسي في    )١٨٣("الدر المنثور "رواه السيوطي في    

الرحمن الرحيم على رأس سورة براءة لأن بسم االله الأمان والرحمة وبراءة نزلـت لرفـع الأمـان                  
   .)١٨٤(»بالسيف عن علي عليه السلام

بـسم االله الـرحمن     " :إلى الكفـار   صلى االله عليه وآله وسلم     فإن قيل قد كتب النبي       :أقول
صـلى   م ميثاق النبي  هِنقضغير   في    إنما كان ذلك ابتداءً    : قلنا ! هرقل وغيره   كما كتب إلى   "الرحيم

 ولذلك أمر رسول االله أن يكتب في كتابه إلى هرقل بعد            ، فلم ينبذ العهد إليهم    االله عليه وآله وسلم   
 ،سـلامِ  والإ  إلى الحق   للدعوة  هذا الكلام  ركَذْ وإنما ي  ،)١٨٥("السلام على من ابتع الهدى    " :التسمية

 قـال   . في بدء دعوته إلى أمر االله عز وجلَّ        ،كما ذكره موسى وهارون عليهما السلام عند فرعون       
فَأْتياه فَقُولا إِنا رسولا ربك فَأَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ ولا تعذِّبهم قَد جِئْناك بِآيةٍ مـن               (( :االله تعالى 

السو كبىردالْه عبنِ اتلَى مع ٤٧:طه[ ))لام[.  
  

                                           
  ).٢/٥٦٠( ، جامع البيان: انظر)١٨٢(
  ).٣/٢٠٩( ، الدر المنثور: راجع)١٨٣(
 ).١٠/٧( ، مجمع البيان: انظر)١٨٤(
  ).١/٧( ، صحيح البخاري: راجع)١٨٥(



  ٥٧

   عليه السلام في كيفية الصلاة يٍّلِ عَنْما رُوِيَ عَ
   صلى االله عليه وآله وسلمعلى النبيّ

صلى االله   تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم أن نصلي على نبيه المصطفى              نا االلهُ أمر
إِنَّ اللَّه وملائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صـلُّوا            (( : فقال عز وجلَّ   عليه وآله وسلم  

 يسألون رسـول االله     - رضي االله عنهم   - فكان بعض الصحابة     ]٥٦:الأحزاب[ ))علَيه وسلِّموا تسليما  
 عنـه عليـه     يوِ فـر  ،بن أبي طالب   ي منهم عل  ،صلى االله عليه وآله وسلم عن كيفية الصلاة عليه        

اللهم صل على محمـد     " :لواوق« : قال »؟قلت يا رسول االله كيف نصلى عليك      « : أنه قال  .السلام
 رواه السيوطي في الـدر      .» انك حميد مجيد   .وعلى آل محمدكما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم       

  .)١٨٦(المنثور
 كما قال   ،ه وهي ردف لرحمته في كتابه      لطفه ورأفته على عباد    ، الصلاة من االله تعالى    :أقول
   .]١٥٧:البقرة[ ))أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ(( :عز وجلَّ

   ومن المندوب أن يقدم الصلاةَ  المسلم   على دعوته لنفسه   صلى االله عليه وآله وسلم      على النبي، 
إذا كانت لك   « :عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال       " البلاغة ج"الشرِيف الرضي في     ىكما رو 

 ،ثُم سلْ حاجتك صلى االله عليه وآله وسلمفابدأ بمسألة الصلاة على رسوله   ،حاجةٌإلى االله سبحانه    
   .)١٨٧(»رى فَيقْضي إِحداهما ويمنع الأُخ،فَإِنَّ اللَّه أَكْرم من أَنْ يسأَلَ حاجتينِ

  
   اءِعَ بالدُّقُلَّعَتَ عليٍّ عليه السلام في تفسير ما يَنْما رُوِيَ عَ

  :قال االله العظيم في محكم كتابه
))              مـنهلُونَ جخدـيي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو
رِيناخ٦٠:المؤمن[ ))د[.   

كان أمـير   « :قال عليه السلام  روى الكلينى في الأصول من الكافي عن أبي عبد االله الصادق          

                                           
  ).٥/٢١٧(،  للسيوطي،نثور الدر الم: انظر)١٨٦(
  ).٣٦١ ( الحكمة، ج البلاغة: راجع)١٨٧(



  ٥٨

   .)١٨٨(»ًاء دعالمؤمنين علي عليه السلام رجلاً
الدعاءُ ترس الْمؤمنِ ومتى تكْثر قَرع الْبابِ       « :أنه قال  عليه السلام  عن أمير المؤمنين  روِي  و  
لَك حفْت١٨٩(»ي(.   

الدعاءُ مفَاتيح النجاحِ ومقَاليد الْفَلاحِ وخير الدعاءِ ما صدر عن صدرٍ           « :عليه السلام  وقال
يقوقَلْبٍ ت يق١٩٠(»ن(.   

   .)١٩١(»هإنَّ الْمدحةَ قَبلَ الْمسأَلَة فَإِذَا دعوت اللَّه عز وجلَّ فَمجد« :عليه السلام وقال
 الحمد الله   :حيث يقول العبد  ( عز وجلَّ في سورة الفاتحة        االلهِ  هكذا نجد الدعاء بعد حمد     :أقول
   ).ل االله الهدايةأ ثم يس....رب العالمين

و رفي    ى  و يضالر رِيفجِ"الشهن لاغَةالب "    في كلام له عليه السلام أنه        عن أمير المؤمنين علي 
 وتكَفَّلَ لَك بِالإِجابة    ،لَم أَنَّ الَّذي بِيده خزائن السماوات والأَرضِ قَد أَذنَ لَك في الدعاءِ           اع« :قال

   كيطعيل أَلَهسأَنْ ت كروأَم،  كمحريل همحرتسوت ،        ـهنع كبجحي نم هنيوب كنيلْ بعجي ـ ، ولَم  م  ولَ
     هإِلَي لَك فَعشي نإِلَى م لْجِئْكة         ،يقْمبِالن اجِلْكعي ولَم ةبوالت نم أْتإِنْ أَس كعنمي ولَم ،   كريعي ولَم 

ةابإلى أن قال عليه السلام    ( ،بِالإِن(:    اكنِد عمس هتيادفَإِذَا ن ،    وجن ملع هتياجوإِذَا ن اك،   هإِلَي تيفَأَفْض 
كتاجبِح،   فْسِكن ذَات هثَثْتوأَب ،   كوممه هإِلَي تكَووش ،  كوبكُر هفْتكْشتلَـى     ، واسع هتنعـتواس 

ورِكأُم،             ةـادزِي نم هرغَي هطَائلَى إِعع رقْدا لا يم هتمحنِ رائزخ نم هأَلْتـارِ   وسمالأَع ،   ةـحوص 
انداقِ  ،الأَبزالأَر ةعوس ،             هأَلَتـسم نم يهف نَ لَكا أَذبِم نِهائزخ يحفَاتم كيدي يلَ فعج ـى   ، ثُمتفَم 

       هتمحر آبِيبش تطَرمتواس هتمنِع ابواءِ أَبعبِالد تحفْتتاس ئْتقَ  ،شفَلا ي   هتابطَاءُ إِجإِب كطَنفَإِنَّ  ،ن 
 وأَجزلَ لعطَـاءِ  ،الْعطيةَ علَى قَدرِ النية وربما أُخرت عنك الإِجابةُ ليكُونَ ذَلك أَعظَم لأَجرِ السائلِ          

   يالش أَلْتا سمبلِ ورراً       الآميخ يتوأُوت اهتؤءَ فَلا ت          ريخ وا همل كنع رِفص آجِلاً أَو اجِلاً أَوع هنم
لَك فَلَرب أَمرٍ قَد طَلَبته فيه هلاك دينِك لَو أُوتيته فَلْتكُن مسأَلَتك فيما يبقَى لَك جمالُـه وينفَـى                   

                                           
  .٤٦٨ ص،/٢(،  الأصول من الكافي)١٨٨(
  .المصدر السابق )١٨٩(
  .المصدر السابق )١٩٠(
 .)٢/٤٨٤( ، الأصول من الكافي)١٩١(



  ٥٩

الُهبو كن١٩٢(»ع(.  
 وقد  .)١٩٣( مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه      "ف العقول تح" رواه أيضاً ابن شعبه في       :أقول

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مـن: "      ى أمير المؤمنين علي عليه السلام عن بعض الدعوات كقول الرجل          
ةنتكما   !الْف   وِيفقال : يقول ذلك  عنه أنه سمع رجلاً   ر :  أراك تتعو  ذ من م الك و لَوديقولُ !ك   زاالله ع  
 رواه ." اللّهم إني أعوذُ بِك من مضلات الْفتنِ     : ولكن قل  .)١٩٤(نما أَموالُكُم وأَولادكُم فتنةٌ   إ :وجلَّ

نهج " في   يض وفي رواية رواها أبو الحسن الر      )١٩٥("وسائل الشيعة "محمد بن الحسن الحر العاملي في       
   :يه السلام قال قالَ أمير المؤمنين عل"البلاغَة
 ،لا يقُولَن أَحدكُم اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْفتنة لأَنه لَيس أَحد إِلا وهو مشتملٌ علَى فتنـةٍ                 "

 ـ: فَإِنَ اللَّه سبحانه يقُولُ  ،ت الْفتنِ ولَكن منِ استعاذَ فَلْيستعذْ من مضلاّ      لَمواع    ـوالُكُممـا أَموا أَن
 ومعنى ذَلك أَنه يختبِرهم بِالأَموالِ والأَولاد ليتبين الـساخطَ لرِزقـه والراضـي              .وأَولادكُم فتنةٌ 

همسالأَفْ          ،بِق رظْهتل نولَك فُسِهِمأَن نم بِهِم لَمأَع هانحبوإِنْ كَانَ س       ابالثَّـو قحتـسا يي بِهالُ الَّتع
قَابوالْع،               لامـثان هكْـرالِ ويالْم يرثْمت بحي مهضعاثَ وبالإِن هكْروي الذُّكُور بحي مهضعلأَنَّ ب 

   . منه في التفسيرعم وهذا من غريب ما س:يضقال الر .)١٩٦("الْحالِ
  

   عليه السلام في تفسير آداب الصلوةيٍّلِ عَنْما رُوِيَ عَ

   ]٢:المؤمنون[ ))الَّذين هم في صلاتهِم خاشعونَ(( :قال االله عز وجلَّ في الذكر الحكيم
 فمـا   ،إن االله سبحانه وتعالى مدح عباده المؤمنين في هذه الآية الكريمة لخشوعهم في صلوتهم             

   ؟ الخضوع وما الفرق بينه وبين؟هو الخشوع
 :الخشوع هو التذلل والانكسار ولا فرق بينه وبين الخضوع عند أكثر المفسرين حيث قالوا             

                                           
  ).٢/٣٩٨(،  ج البلاغة: راجع)١٩٢(
  ).٧٣:ص( ،لابن شعبة الحراني ، تحف العقول عن آل الرسول: انظر)١٩٣(
  ).٢٨: ( سورة الأنفال)١٩٤(
  ).٤/١١٦٩( ، وسائل الشيعة: راجع)١٩٥(
  ).٩٣: ( الحِِكَم، ج البلاغة: انظر)١٩٦(



  ٦٠

 بينهما فرق لأن الخشوع عمل الجوارح والخضوع عمـل          : وقال آخرون  .إما كلمتان مترادفتان  
ا أَن تخشع قُلُـوبهم  أَلَم يأْن للَّذين آمنو(( : وهذا القول بعيد عن الصواب لقوله تعالى      .)١٩٧(القلب

 كْرِ اللَّهذلقلوب كما نسبه في آية أخرى      ل فنسب االله سبحانه في هذه الآية الخشوع         .]١٦:الحديـد [ ))ل
   .]٩:النازعات[ ))أَبصارها خاشعةٌ(( :سبحانهإلى بعض الجوارح فقال 

 :أنه قال  عليه السلام  ليو روى الإمام زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عن أمير المؤمنين ع             
 أما هـذا فلـو      : يعبث بلحيته في الصلوة فقال      رجلاً صلى االله عليه وآله وسلم    أبصر رسول االله    «

   .)١٩٨(»خشع قلبه لخشعت جوارحه
 أصل   ولكن ، الخشوع في الصلوة يكون في القلب وفي الجوارح         على أنَّ  ففي الحديث ما يدلُّ   

 الفـزع   : في القلب   فحقيقة الخشوعِ  .لب يسرى إلى الجوارح   هذا الخشوع ينشأ في القلب ومن الق      
     ترك الالتفات والعبث كما      : وفي الجوارح  ،ا سواه إلى كبرياء االله تعالى والإعراض عم   وِيعـن  ر

١٩٩(»لا تجاوز بطرفك في الصلوة موضع سجودك« :أنه قال عليه السلام علي(.  
إلى أن   ))قُمِ اللَّيلَ إِلا قَليلاً   (( :ال االله العظيم   ق ،ومن آداب الصلوة قراءة القرآن فيها بالترتيل      

   .»]٤:لالمزم[ ))ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلاً ((:قال تعالى
 ]٣٢:الفرقـان [ ))ورتلْناه ترتيلاً (( : قال االله عز وجلَّ    ، هو التأني في الكلام والتأنق فيه      :والترتيل

 ولـذلك روى الطبرسـي في       .)لتيسير فهمه وحفظه  (لتأني والتمهل    أتينا به شيء بعد شيء با      :أي
   :قال في معنى الترتيل عليه السلام  عن أمير المؤمنين علي"جوامع الجامع"تفسير 

»             الْقَاس كُموا قُلُوبأَفْزِع نلِ ولَكمالر ثْرن هثُرنرِ ولا تعذَّ الشه ذَّههاناً ولا تيبت هنيب    كُـنةَ ولا يي
ةورالس رآخ كُمدأَح م٢٠١(رواه أيضاً الكليني في الكافي و.)٢٠٠(»ه(.   

                                           
  ).٩٤:ص(،  للجزائري، فروق اللغات: راجع)١٩٧(
 في الجـامع    )من أهل السنة  (السيوطي  و) ١٨/١٣٥(و رواه أيضاً الطبرسي في مجمع البيان        ١١٩ ص ،مسند الإمام زيد   )١٩٨(

  ).٢/١٦٥(الصغير 
  .٧٠٩ ص،/٤(،  للحر العاملي، وسائل الشيعة: راجع)١٩٩(
  .٣٨٣ ص،/٤(،  للطبرسي، جوامع الجامع: راجع)٢٠٠(
  ).٢/٦١٤( ، الأصول من الكافي: انظر)٢٠١(



  ٦١

 عليه السلام أنه قال في معنى ترتيل         عن علي  "مجمع البحرين " في كتاب    )٢٠٢(و روى الطريحي  
   .)٢٠٣(»حفْظُ الوقُوف وبيانُ الحُروف« :القرآن هو
ه فقـرأه في     فطوبى لمن حفظ القرآن كلَّ     ، من أركاا  اًنكْر  دع قراءة القرآن في الصلوة ت     :أقول

   :أنه قال عليه السلام علي عن آبائه عن أمير المؤمنين  علي بن زيدى الإمامو فقد ر،صلواته بالترتيل
»    أحداً  أنَّ من قرأ القرآن وحفظه فظن  يأوت  ا أُ  أفضل مموتقَ فَ يعظَّ د م م  قَّا حر  االله و قَّحر ا  م

   .)٢٠٤(»الىع ت االلهُمعظَّ
وهذا الحديث متفقعليه بين الإمامي ٢٠٥(ة وأهل السنةة والزيدي(.   

عن أمير  روِي   كما   ، الإحرام ة دعاء الاستفتاح في بدء الصلوة بعد تكبير       ،ومن آداب الصلوة  
 أ« :ته قالأنه كان إذا استفتح صلا   عليه السلام  المؤمنين عليأكبر لّله،  ي فَطَـرلَّذل هِيجو تهجو 

      ينرِكشالْم ناْ ما أَنمنِيفًا وح ضالأَرو اتاومالس.         ّبر لّـهماتي لوم يايحكي ومسلوتي ونإنَّ ص 
 مـن   مـأخوذ م   وهذا الكلام العظي   .)٢٠٦(»العالَمين لا شريك لَه وبِذلك أُمرت وأنا من المُسلمين        

   .)٢٠٧(القرآن الكريم
  ةِعَمُ بصلوة الجُقٌلَّعَتَ عليه السلام فيما يَيٍّلِ عَنْا روي عَممَّ

 . الجمعة  وهي صلوةُ   في جماعةٍ   واحدةً  صلوةً ةٍعم ج إنما فرض االله تعالى على المسلمين في كلِّ       
ا إِذَا نودي للصلاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَـى          يا أَيها الَّذين آمنو   (( :يقول االله عز وجلَّ في كتابه     

فَإِذَا قُضيت الصلاةُ فَانتشروا فـي الأَرضِ        .ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ         
كَث وا اللَّهاذْكُرو لِ اللَّهن فَضوا مغتابونَوحفْلت لَّكُما لَّع١٠- ٩:الجمعة[ ))ير[.   

                                           
 في تفسير غريـب   " مجمع البحرين ومطلع النيرين   " هو الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي من علماء الإمامية له كتاب             )٢٠٢(

  .القرآن والحديث
  ). رتلَ:في مادة( مجمع البحرين : راجع)٢٠٣(
  .٣٨٧ ص، مسند الإمام زيد: انظر)٢٠٤(
  ).٢/١٦٥( ،الجامع الصغير(ن أهل السنة السيوطي م و)٢/٦٠٤(الأصول (ن الإمامية الكلينى م رواه )٢٠٥(
  .مرفوعاً يبإسناده عن عل)٢/١٣٠( وسنن النسائي )١٠٣:ص( ، مسند الإمام زيد: راجع)٢٠٦(
  ).١٦٣و٧٩،١٦٢(،  سورة الأنعام: انظر)٢٠٧(



  ٦٢

 إلا من أخرجه    ، على وجوب صلوة الجمعة على كل من آمن باالله ورسوله          ظاهر الآيات يدلُّ  
   : ولذلك قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، شرعيدليلٌ

لْمرِيضِ والْمجنـون والـشيخِ الْكَـبِيرِ       الْجمعةُ واجِبةٌ علَى كُلِّ مؤمنٍ إِلا علَى الصبِي وا        «
 رواه ابن بابويـة في      .»والأَعمى والْمسافرِ والْمرأَة والْعبد الْمملُوك ومن كَانَ علَى رأْسِ فَرسخينِ         

   .)٢٠٨("من لا يحضره الفقيه"كتاب 
عن علي عليـه    روِي  كما   فإا تجزئة عن صلوة الظهر       ،فإذا شهد الجمعة من لا تجب عليه      

   .)٢٠٩(»إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما يعنى من صلوة الظهر« :السلام أنه قال
كْويه السفر في يوم الجمعة قبل أداء الصلوة إلا لضرورة كما            ر  وِيلاغَة "في  رج البهعـن   "ن 

عليه السلام قال   علي : »     ةٍ حعممِ جوي يف رافسي          لا تف أَو بِيلِ اللَّهي سلاً فلاةَ إِلا فَاصالص دهشى تت
بِه ذَرعرٍ ت٢١٠(»أَم(.   

 ـ« : ساعة زوال الشمس كما قال الإمام عليه السلام        ،ووقت صلوة الجمعة   تالجمعـة  ى  لَّص
   .)٢١١(»وقت الزوال

إِنمـا  « :أنه قال وصلوة الجمعة خطبتان وركعتان كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام            
   .)٢١٢(»جعلَت الْجمعةُ ركْعتينِ من أَجلِ الْخطْبتينِ جعلَتا مكَانَ الركْعتينِ الأَخيرتينِ

 كما جاء في رواية محمد      ، تسليم الإمام على المأمون إذا صعد المنبر       ،ومن آداب صلوة الجمعة   
     ليه السلام قال   ع بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي: » ة إذا صعد الإمام المنبر أن يـسلِّ       من السنم 

   .)٢١٣(»إذا استقبل الناس
 : كما قال أمير المؤمنين عليه الـسلام       ،وعلى الناس أن يستمعوا للإمام وينصتوا حين خطبته       

                                           
 ).١/٤٣١( ، من لا يحضره الفقيه: راجع)٢٠٨(
  ).١/١٨١( ، للقاضي النعمان بن محمد، دعائم الإسلام: انظر)٢٠٩(
  ).٦٩ ( ك، ج البلاغة: راجع)٢١٠(
  ).١/١٤٠( ، دعائم الإسلام: انظر)٢١١(
  .)١/٤١٧( ، ومن لا يحضره الفقيه: راجع)٢١٢(
  ).٥/٤٣( ، وسائل الشيعة: انظر)٢١٣(
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  .)٢١٤(»يحلُّ في الصلاة لا كَلام والإِمام يخطُب ولا الْتفَات إِلا كَما«
الحمد الله ذي القـدرة     « : قال عليه السلام   ،ونك خطبةً من خطبه الغراء في إحدى الجُمع       ود

 وأشهد أن لا إله ، وأعوذ به من العذاب والنقم     ، أحمده على تتابع النعم    ،والسلطان والرأفة والامتنان  
 وأشهد أن   ،ينإلا االله وحده لا شريك له مخالفة للجاحدين ومعاندة للمبطلين وإقرارا بأنه رب العالم             

 صلى االله عليه وعلى آله      ، وبعثه رحمة للعالمين   ،فَّى به المرسلين وختم به النبيين     محمدا عبده ورسوله قَ   
  .أجمعين

أوصيكم عباد االله بتقوى االله الذي هو ولي ثوابكم وإليه مردكم ومآبكم فبادروا بذلك قبل               
 وإن  ،ارد نازل وواقـع عاجـل      فإنه و  ،الموت الذي لا ينجيكم منه حصن منيع ولا هرب سريع         

 فتزودوا رحمكم   . ومن مهد لنفسه فهو المصيب     ، وكل ما هو آت قريب     ،تطاول الأجل وامتد المهل   
 ، نار تلـهب   ، فإن عقاب االله عظيم وعذابه أليم      ،االله اليوم ليوم الممات واحذروا أليم هول البيات       

اكم من النار ورزقنا وإياكم      أعاذنا االله وإي   ، ومقامع من حديد   ، وشراب من صديد   ،ونفس تعذب 
   .مرافقة الأبرار وغفر لنا ولكم جميعا إنه هو الغفور الرحيم

 ): ثم قـال   ، وقرأ سورة العصر   ،ذ باالله ثم تعو ( . االلهِ  كتاب  الموعظة  وأبلغَ  الحديث نس أح إنَّ
   . وأستغفر االله لي ولكم،جعلنا االله وإياكم ممن تسعهم رحمته ويشملهم عفوه ورأفته

   ): فقال، ثم قام،ثم جلس يسيراً(
الحمد الله الذي دنا في علوه وعلا في دنوه وتواضع كل شيء لجلاله واستسلم كـل شـيء                  

ته وأستعينه   لربوبي  وأحمده مقصرا عن كنه شكره وأومن به إذعاناً        ،لعزته وخضع كل شيء لقدرته    
  واحـداً  الله وحده لا شريك له إلهاً      وأشهد أن لا إله إلا ا      ، إليه  لعصمته وأتوكل عليه مفوضاً    طالباً
 عبده المصطفى ورسوله اـتبى       وأشهد أن محمداً   ، ولا ولداً   لم يتخذ صاحبةً    وتراً  صمداً  فرداً أحداً

 الأمانة  ىغ الرسالة وأد   فبلَّ  منيراً  إليه بإذنه وسراجاً    وداعياً  ونذيراً وأمينه المرتضى أرسله بالحق بشيراً    
 ى االله عليـه في الآخـرين        االله عليه في الأولين وصلَّ     ى أتاه اليقين فصلَّ   ة وعبد االله حتى   ونصح الأم

   .وصلى االله عليه يوم الدين
أوصيكم عباد االله بتقوى االله والعمل بطاعته واجتناب معصيته فإنه من يطع االله ورسوله فقد               

                                           
 ).١/٤١٧(،  لابن بابويه القمي،الفقيه  من لا يحضره : كتاب)٢١٤(
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   .)٢١٥(»يناً مب وخسر خسراناً بعيداً ومن يعص االله ورسوله فقد ضل ضلالاً، عظيماًفاز فوزاً
 سورة الجمعـة وفي الركعـة       ، الإمام في الركعة الأولى من صلوة الجمعة       أة أن يقر  ومن السن 

 أ عليه السلام كان يقر    اًأن أمير المؤمنين علي   « :)٢١٦(عن ابن رافع  روِي   سورة المنافقين كما     ،الثانية
  .)٢١٧(»في الجمعة في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين

 إنما أخذته من كتب الـشيعة       ، ذكرت في هذا الفصل من بيان أحكام الجمعة        ماكلُّ   :أقول
   . فالحمد الله على الوفاق، في كتب أهل السنة ومآخذهمهأنت تجد أكثر و،ومداركهم

  
  عزائم السجود في القرآن عند عليٍّ عليه السلام

       وِاختلف الفقهاء في عزائم السجدة في القرآن فرالسلام أنه قـال     عن أمير المؤمنين عليه    ي : 
 باسـم ربـك الـذي       أقـر ا و ، والنجم ، حم السجدة  ،ألم السجدة « :عزائم سجود القرآن أربع   

  .)٢١٨(»خلق
 وحـم   ،العزائم الم تتريل  « : السلام قال  ممثله عن أبي عبد االله جعفر بن محمد عليه        روِي  و  
   .)٢١٩(»فروض وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بم، باسم ربكأقرا والنجم و،السجدة

   : فآيات العزائم هي:أقول
١- ))                   ـمهو هِـمبر ـدموا بِححـبسا ودـجوا سـرا خوا بِهإِذَا ذُكِّر ينا الَّذناتبِآي نمؤا يمإِن
   .]١٥:السجدة[ ))يستكْبِرونَ لا
مر لا تسجدوا للشمسِ ولا للْقَمرِ واسجدوا للَّه الَّذي         ومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَ     (( -٢

                                           
للـشيخ أبي   " مصباح المتهجـد  " والخطبة موجودة في كتاب      ).٦٨-٦٧:ص(،   لكاشف الغطاء  ، مستدرك ج البلاغة   )٢١٥(

 .قر عن علي بن أبي طالب عليهم السلام برواية جابر الجعفي عن أبي جعفر البا،)٣٨٦-٣٨٤:ص: (جعفر الطوسي
  ."عليـه الـسلام   قضايا أمير المؤمنين    " عليه السلام ومن خواصه له كتاب         لعلي  هو عبيد االله بن أبي رافع كان كاتباً        )٢١٦(

  ).١/٥٢٧( ، جامع الرواة للأردبيلي:انظر
 ).٤/٨١٦( ، وسائل الشيعة: راجع)٢١٧(
  .١٥٠ ص، مسند الإمام زيد: راجع)٢١٨(
  ).٤/٨٨١( ، وسائل الشيعة: انظر)٢١٩(
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   .]٣٧:فصلت[ ))خلَقَهن إِن كُنتم إِياه تعبدونَ
   .]٦٢:النجم[ ))فَاسجدوا للَّه واعبدوا(( -٣
٤- ))رِباقْتو دجاس١٩:العلق[ ))و[.   

 .ته أو يقوم فيركع   ءبع قرا ا صلوته فعليه أن يسجد ثم يقوم فيت        من هذه الآيات في     آيةً أفمن قر 
   :أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قالفقد روى أحمد بن عيسى بن زيد عن آبائه الكرام عن 

 .. ثم يـسجد ـا     "تتريل الـسجدة  " في فجر الجمعة     أكان صلى االله عليه وآله وسلم يقر      «
   .)٢٢٠(»الحديث

 عليه السلام سورة النجم في صلوة الفجر فلما          علي أقر« : عليه السلام  وقال أحمد بن عيسى   
   .)٢٢١(»ر وركع ثم كب" إذا زلْزِلَت الأَرض"أ السجدة في آخر السورة سجد ثم قام فقرأقر

   .ومن أراد معرفة تفصيل الأقوال في هذه السنة وفروعها فليراجع كتب الفقه
  

  م في بيان نوافل الصبح والمغرب  عليه السلايٍّلِ عَنْ عَرُوِيَما 

روى زيد٢٢٢( عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال بن علي(:   
» ولا حضرٍ   صلوة ركعتين بعد المغرب في سفرٍ      لا تدعن  هما قول االله تعـالى     فإن: "   ـاربأَدو 
ودج٢٢٣("الس(.  صلي الفريضة في سـفر ولا       صلوة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن ت         ولا تدعن

   .)٢٢٤(»"وإِدبار النجومِ"حضر فهي قول االله عز وجلَّ 
 فيه أقوال   :"وأَدبار السجود " : عند تفسير قوله تعالى    "مجمع البيان "وقال أبو علي الطبرسي في      

 بن أبي طالب    جر عن علي   ركعتان قبل الف   "إِدبار النجومِ "أحدها أن المراد به ركعتان بعد المغرب و       

                                           
  ).١/١٧٢( ، أمالي أحمد بن عيسى: راجع)٢٢٠(
  ).١/١٧٢( ، أمالي أحمد بن عيسى: راجع)٢٢١(
  ).٢/٩٠( ، لقاسم بن محمد، الاعتصام بحبل االله المتين: راجع)٢٢٢(
  ).٤٠: ( سورة ق)٢٢٣(
  ).٤٩: ( سورة الطور)٢٢٤(
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  .)٢٢٥(عليه السلام
 عن ابن عباس قال قال لي رسول صلى االله عليه           بإسناده :وقال ابن جرير الطبري في تفسيره     

   .)٢٢٦("يا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار السجود" : وسلم)وآله(
في الليل والفجـر     في كتابه بالتسبيح     صلى االله عليه وآله وسلم      إن االله تعالى أمر نبيه     :أقول

 من قائل  فقال عز : ))    ودجالس اربأَدو هحبلِ فَساللَّي نم(( : وقال جل وعلا   ))و    هحبلِ فَـساللَّي نمو
ه كثيرا ما أمر االله سبحانه بتسبيحه في كتابه ومراده إقامة الـصلوة             نإو ،]٤٩:الطور[ ))وإِدبار النجومِ 
 وقولـه عـز     ]٤٢:الأحـزاب [ ))وسـبحوه بكْـرةً وأَصـيلاً     (( : كقوله تعالى  ،يح له لأن فيها التسب  

 ، فالمراد من التسبيح بعد الـسجود      .]١٧:الروم[ ))فَسبحانَ اللَّه حين تمسونَ وحين تصبِحونَ     ((:وجلَّ
          إِدا بعد الفريضة والمراد من التسبيح و ومِ نافلة المغرب التي يؤتىجالن ارالتي يؤتى   ، نافلة الصبح  ،ب 

صـلى االله    ن النبي ع رضي االله عنه    وروى ابن عباس   ،عليه السلام  رهما علي سا قبل فريضة كما فَ    
  .عليه وسلم

  
   وة عليه السلام في بيان ملازمة الصلوة والزكيٍّلِ عَنْما روى عَ

 وجعـل  كتابه من كثيرة مواضع في وةللصل قريناً الزكوة أمر جعل - ذكره تعالى - االله إن
 أمير المؤمنين علي عليه السلام     عنروِي   كما ،بالأخرى إلا إحداهما تقبل فلا الشرعية الصلة بينهما

 لا فإـا  محلها عند الزكوة اءتبإي أوصيك« :الوفاةُ حضرته حين السلام عليه الحسن لابنه أنه قال 
الصلوة بلقْت نمم من٢٢٧(»الزكوة ع(.   

 الله ييـصلِّ  أن عليه كما ،نفسه بطيب )النصاب بلغ إذا( ماله زكوة ييؤد أن المسلم فعلى
 حنفَـاء  الـدين  لَه مخلصين اللَّه ليعبدوا إِلا أُمروا وما(( :عز وجلَّ  االله قال .له بالإخلاص تعالى

   .]٥:القيمة[ ))الْقَيمة دين ذَلكو الزكَاةَ ويؤتوا الصلاةَ ويقيموا
ور في ى و يضالر رِيفجِ"الشهن لاغَةالب "ع أمير المؤمنين  عن عليه قال أن:   

                                           
  .١١٧ ص،شرون الجزء السادس والع، مجمع البيان: انظر)٢٢٥(
 .١٨١ ص، الجزء السادس والعشرون، جامع البيان: راجع)٢٢٦(
  ).١/٢٦٣( ، أمالي أحمد بن عيسى: راجع)٢٢٧(
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))              ـا فَإِنفْسِ بِهالن با طَيطَاهأَع نلامِ فَملِ الإِساناً لأَهبقُر لاةالص عم لَتعكَاةَ جـا  إِنَّ الزه
   .)٢٢٨())تجعلُ لَه كَفَّارةً ومن النارِ حجازاً ووِقَايةً

صلى االله عليه وآله ملازمة الصلوة والزكوة أمر ظاهر في كتابِ االله تعالى وفي سنة نبيه           :أقول
 قال قالَ   ،عليه السلام   فقد روى أحمد بن عيسى بسنده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي              وسلم

 ولا تقْبـل صـدقة مـن        ،لا تتم الـصلوةُ إلا بزكـوةٍ      « :صلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله   
   .)٢٢٩(»غلول

 صلى االله عليه وآله وسلم     عن النبي    "كنوز الحقائق " في كتابه    )من أهل السنة  (وروى المناوى   
   .)٢٣٠(»لا تقبل صلوة من لا يؤدي الزكوة« :قال

ا الَّذين آمنواْ أَنفقُواْ من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُـم مـن              يا أَيه ((:وقال االله تعالى  
        غَنِـي واْ أَنَّ اللّـهلَماعو يهواْ فضمغإِلاَّ أَن ت يهذم بِآختلَسقُونَ ونفت هنبِيثَ مواْ الْخمميلاَ تضِ والأَر

يدم٢٦٧:البقرة[ ))ح[  
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما        ((وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في قوله           

 يعني من الحب والتمر     : قال ))و مما أخرجنا لكم من الأرض     (( من الذهب والفضة   : قال ))كسبتم
  .)٢٣١(وكل شيء عليه زكاة

   .هذا وللزكوة فروع كثيرة تطلب من كتب الحديث والفقه
  

  عليه السلام فيما يتعلَّق بآي الصيام يٍّلِ عَنْعَرُوِيَ مما 

يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُـم          (( :قال االله تبارك وتعالى   
 فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذين يطيقُونه        تتقُونَ أَياما معدوداتٍ فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ         

 شـهر   .فديةٌ طَعام مسكينٍ فَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ               
                                           

  ).١٩٩ (الخطبة ، ج البلاغة: انظر)٢٢٨(
 .)١/٢٦٤( ، أمالي أحمد بن عيسى:راجع )٢٢٩(
 ).٢/١٦٠( ،امش الجامع الصغيرطبع ( لعبد الرؤوف المناوي ، كتاب كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق:انظر )٢٣٠(
 .راجع تفسير الطبري وتفسير الدر المنثور للسيوطي ذيل تفسير الآية المشار إليها من سورة البقرة )٢٣١(
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      ى لِّلندآنُ هالْقُر يهأُنزِلَ ف يانَ الَّذضمر          رهالـش نكُمم هِدن شفَم قَانالْفُرى ودالْه ناتٍ منيباسِ و
                   رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي

لةَ ودلُواْ الْعكْمتلونَوكُرشت لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع واْ اللّهركَب١٨٥-١٨٣:البقرة[ ))ت[.   
 ومع ذلك نحن نحتاج إلى جواب بعض الأسئلة حول هذه           ؟فما أبين هذه الآيات لمن نظر فيها      

 ؟قـضاء أم لا    وهل يجوز تفريق أيـام ال      ؟ فمن هم  ))وعلَى الَّذين يطيقُونه  (( : كقوله تعالى  ،الآيات
 وماذا على الذي أفطر في شهر       ؟وماذا وجب على من أفطر يوماً من شهر رمضان عامداً بغير عذرٍ           

 نحن نجيب هـذه     ؟ من الصوم  ، وماذا على الذين أسلموا في منتصف شهر رمضان        ؟رمضان ناسياً 
   :عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام فنقولروِي الأسئلة مستدلاً بما 

 فقـد   :))وعلَى الَّذين يطيقُونه  (( : أي عن تفسير قوله تعالى     :اب عن السؤال الأول   أما الجو 
وعلَـى  ( :في قوله تعـالى    عليه السلام  أخرج أبو جعفر الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب          

 يفطـر ويطعـم     ، الصوم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع    « : قال )الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ    
   .)٢٣٢(»مكان كل يوم مسكينا

       ه عن أمير المؤمنين عليعن أبيه عن جد لمـا  « : قالعليهم الـسلام وفي مسند الإمام زيد بن علي
 أتى شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال يا رسول االله هذا            ...أنزل االله عز وجلَّ فريضة شهر رمضان      

 اذهب فأطعم عن    : فقال رسول صلى االله عليه وآله وسلم       .لصيامشهر رمضان مفروض ولا أطيق ا     
   .)٢٣٣(»كل يوم نصف صاع للمساكين

   . حكم العجوز في هذه المسألة ملحق بالشيخ وأمرهما سواء:أقول
 فروى أحمد بن عيسى بن زيد في أماليه عـن           )أي صيام أيام القضاء   (وأما عن السؤال الثاني     

  .)٢٣٤(»قضاء رمضان متتابعا وإن فرقته أجزأك« :أمير المؤمنين علي أنه قال
 مـن دون    ))فَعدةٌ من أَيامٍ أُخـر    (( : هذا القول يوافق إطلاق الآية قال االله عز وجلَّ         :أقول
   . فذلك أفضل)على قياس أيام رمضان( وإذا صام الصائم متتابعا "المتتابعات"التقييد بـ

                                           
 .)٢/١٣٩( ، جامع البيان:راجع )٢٣٢(
 .٢٠٨ ص، مسند الإمام زيد: انظر)٢٣٣(
 .المد يقدر بثمانمائة غرام )٢٣٤(



  ٦٩

 ـ )فطر يوما من شهر رمضان عامداً بلا عذر       أي عمن أ  (وأما عن السؤال الثالث      في روِي   ف
  :أنه قال عليه السلام عن أمير المؤمنين علي عليه السلام مسند زيد بن علي

 ومـا   : قال ! يا رسول االله إني قد هلكت      :جاء رجلٌ إلى رسول االله في شهر رمضان فقال        «
 هل تجـد    :الله عليه وآله وسلَّم    فقال صلَّى ا   ! باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى فعلت      : قال ؟ذلك
 . فصم شهرين متتـابعين    : قال صلَّى االله عليه وآله وسلَّم      . لا واالله ما ملكت مخلوقاً قطُّ      : قال ؟عتقاً
 لا واالله لا أقوى     : قال . فانطلق فأطعم ستين مسكيناً    :صلى االله عليه وآله وسلم     قال   . لا أطيقه  :قال
 : بخمسة عشر صاعا لكل مسكين مد فقال        عليه وآله وسلم   صلى االله  قال فأمر له رسول االله       .عليه

صلى االله عليـه     قال   !يا رسول االله والذي بعثك بالحق نبياً ما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا              
   .)٢٣٥(» فانطلق وكُلْه أنت وعيالُك:وآله وسلم
 ومـن   )٢٣٦(" لا يحضره الفقيه   من" ابن بابويه في     : وقد روى هذا الحديث من الإمامية      :أقول

   . باختلاف يسيرٍ بألفاظه)٢٣٧(أهل السنة البخاري في صحيحه
  .ومن فقه الحديث أنَّ هذه الكفَّارة تخفَّف على قدر صاحبها

 فقد روى النعمان بن محمـدٍ       )أي عمن أفطر في شهر رمضان ناسياً      (وأما عن السؤال الرابع     
تؤاخـذْنا إِن     ربنا لاَ  ..((قال في قوله االله تعالى       عليه السلام  عن علي  "دعائم الإسلام "في كتاب   

  .)٢٣٨(»اُستجيب لهم ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان« :]٢٨٦:البقرة[ ))نسِينا أَو أَخطَأْنا
 في   الكُلَينِـي   فقد روى  )أي عمن أسلم في منتصف شهر رمضان      (وأما عن السؤال الخامس     

أَنَّ علياً صلَوات اللَّـه     « : بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام         "الفروع من الكافي  "
  .)٢٣٩(»علَيه كَانَ يقُولُ في رجلٍ أَسلَم في نِصف شهرِ رمضانَ إِنه لَيس علَيه إِلا ما يستقْبِلُ

  

                                           
 .)٢١١-٢١٠:ص (،مسند الإمام زيد )٢٣٥(
  ).١١٦-٢/١١٥ (: انظر من لا يحضره الفقيه)٢٣٦(
  .)٣/٤٢( ، صحيح البخاري)٢٣٧(
  .)١/٢٧٤( ، دعائم الإسلام)٢٣٨(
  .)١٢٥:ص (،)كتاب الصوم( )٤:ج( ، الفروع من الكافي)٢٣٩(
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  عليه السلام فيما يتعلَّق بآي الحجّ يٍّلِ عَنْعَمما روي 

  : قال االله تبارك وتعالى في كتابه العزيز-١
))         ينالَمى لِّلْعدهكًا واربكَّةَ مي بِباسِ لَلَّذلنل عضتٍ ويلَ بإِنَّ أَو.       قَـامم ـاتنيب اتآي يهف

      ع لّهلا ونكَانَ آم لَهخن دمو يماهرفَإِنَّ االله            إِب ن كَفَرمبِيلاً وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى الن
ينالَمنِ الْعع ٩٧-٩٦:آل عمران[ ))غَنِي[.  

  قـام إلى علـي      رجلاً أنَّ« :عن خالد بن عرعرة   بسنده  أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره       
ولكن هو أول بيت      لا :)علي(  فقال ؟رضِ في الأ  عض و  أهو أول بيت   ؟ ألا تخبرني عن البيت    :فقال

وضع في البكَرة، ميماهرإِب ا،قَامنكَانَ آم لَهخن دم٢٤٠(» الحديث... و(.  
 سمعت  : قال ، عن سماك  ، ثنا شعبة  : قال ،ثنا محمد بن جعفر   « :وفي روايةٍ أخرى للطبري أيضاً    

 هو أول بيـت     إِنَّ أَولَ بيتٍ وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ       :قيل له  و ،اًي عل  سمعت :خالد ابن عرعرة قال   
 وضـع   بيتٍه أولُ ولكن: قال؟ وأين كان قوم هود؟فأين كان قوم نوح ! لا: قال ؟الأرضكان في   
اسِ ملنلبكاًارو هد٢٤١(»ى(.  

رضي االله   -للناسِ كما رواه أبو ذر       كان البيت أولَ مسجدٍ وضع       : مراده عليه السلام   :أقول
 : قال ؟لُع أو ض و  مسجدٍ  أي ،! يا رسول االله   قلت« : قال صلى االله عليه وآله وسلم     عن النبي    - عنه

المسجدقال. الحرام :قال؟ ثم أي :٢٤٢(» الحديث..قصى الأ المسجد(.  
 :قالَ عليه السلام بنِ أبي طالبٍ ليع عن الحَارِثوأخرج أيضاً ابن جرير الطبري بإسناده عنِ  

 فلاَ جيح ولَم االله بيت إِلى تبلّغه وراحلَةً زاداً ملَك من« :سلمآله و و عليه االله صلى االله رسولُ قالَ
هليوت أَنْ عاً يميودهاً أو يانِيرصن كفي يقُولُ االلهَ أنّ وذَل ابِهتك: ))ولّهـنِ       لم تيالْب جاسِ حلَى النع 

         ينالَمنِ الْعع فَإِنَّ االله غَنِي ن كَفَرمبِيلاً وس هإِلَي طَاعتفي سننه      .)٢٤٣(»اس والحديث أخرجه الترمذي

                                           
 .)٣/٨( ):جامع البيان( تفسير الطبري )٢٤٠(
 . المصدر السابق)٢٤١(
  . المصدر السابق)٢٤٢(
  .)٣/١٧( : المصدر السابق)٢٤٣(
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٢٤٤(أيضاً بسنده عن الحارث عن علي(.  
 فهو كاليهود والنصارى الذين     ، وأنكَر وجوبه فمات   ، أي من جحد فَرضه    )من كَفَر ( :أقول

  . لأنَّ إنكار الضرورِي كُفْر،ماتوا على غير ملَّة الإسلام
 وفي مسند زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي أمير المـؤمنين علـيهم                   -٢

ه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَـلاَ        إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ اللّ     (( :السلام في قول االله عز وجلَّ     
           يملع راكش ا فَإِنَّ اللّهريخ عطَون تما وبِهِم فطَّوأَن ي هلَيع احنكان عليهما  « : قال ،]١٥٨:البقرة[ ))ج

أصنام لَّ    الأصنامِ لأجلِج المسلمون من الطواف بينهما       فتحرجو زعلـيهِ   يكونَ  لئلاّ  فأنزل االله ع م 
٢٤٥(»الأصنامجل أ في الطواف من حرج(.  

فَلاَ (( : ومع ذلك قال تعالى    ، إن الطواف بين الصفا والمروة من أركان الحج وواجباته         :أقول
سبب ورود هـذا التعـبير في كلامـه االله           عليه السلام   فبين الإمام  ))جناح علَيه أَن يطَّوف بِهِما    

  .سبحانه
لمَّا نـزل قولـه     « : وفي مسند زيد بن علي عن أمير المؤمنين علي عليهم السلام أنه قال             -٣

ى االله عليه وآله  صلَّ إلى النبي  قام رجلٌ  ))وللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلاً        (( :تعالى
ى االله   صلَّ  فقال النبي  ؟رِه في الد   واحدةً ةً أو مر  ؟ سنةٍ  علينا في كلِّ    واجب  الحج !رسول االله   يا :فقال

  .)٢٤٦())الحديث.. لوجب سنةٍ في كلِّتلْ قُولَ و واحدةًةً مرلْ ب:عليه وآله
أخرج هذا الحديث عدةٌ من أهل السنة أيضاً منهم النسائي في سننه بسنده عـن أبي                 :أقول
إنّ اللّه عز وجلَّ قَـد فَـرض        « :م الناس فَقَالَ  ى االله عليه وسلَّ   خطَب رسولُ اللّه صل    :هريرة قال 

 جالْح كُملَيلٌ  »عجامٍ   : فَقَالَ ري كُلّ عثَلاَثا     ؟ ف هادى أَعتح هنع كَتفقَالَ ! فَس : »     ـمعن قُلْـت لَو
ركْتكُم فَإنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِكَثْرة سـؤالهِم          ذَرونِي ما ت   .لَوجبت ولَو وجبت ما قُمتم بِها     

واختلاَفهِم علَى أَنبِيائهِم فَإذَا أَمرتكُم بِالشيءِ فَخذُوا بِه ما استطَعتم وإذَا نهيـتكُم عـن شـيءٍ                 

                                           
 .)٣/١٧٦( ،امع الصحيح للترمذي الج)٢٤٤(
  .)٢٢٦:ص (، مسند الإمام زيد)٢٤٥(
 .)٢٢٣-٢٢٢:ص (: المصدر السابق)٢٤٦(
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وهنِبت٢٤٧(»فَاج(.  
 : رجلٌ قال« : علي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال         و روِي أيضاً في مسند زيد بن      

  .)٢٤٨(» لك خيراً اعتمرتإن ولكن ، قال لا؟ الحج مثلُ واجبةٌ فالعمرةُ!رسول االله يا
  فأمر االلهُ  ،]١٩٦:البقرة[ )) الآية ..وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ للّه   (( : فإن قيل فإن االله تعالى يقول      :أقول

 إنما أمر سبحانه بالإتمام ولم يأمر بالابتـداء         : قلت !عز وجلَّ بالعمرة وأمر االلهِ يدلُّ على الوجوبِ       
 حيث أوجب سـبحانه     ]٧:الإنـسان [ )) الآية ..يوفُونَ بِالنذْرِ (( : كما في قول االله عز وجلَّ      ،والإنشاء

  .الإيفاءَ ولم يوجِب إنشاء النذر
  وسـلَّم )وآله( أنَّ النبي صلَّى االله عليه - رضي االله عنه  - الترمذي عن جابر     ويؤيده ما رواه  

  .)٢٤٩(»لا وأن تعتمروا هو أفضل« : فقال؟سئلَ عن العمرة أواجبةٌ هي
صلى االله عليـه     قال رسول االله     :أبي صالح الحنفي قال   وأخرج الطبري في تفسيره بسنده عن       

  .)٢٥٠(»عوطَ تةُرم والع،اده جِالحج« :وآله وسلم
  :]١٩٧:.البقرة[ )) الآية...الْحج أَشهر معلُومات(( : وقال االله تعالى-٤

إنَّ أشهر الحَج شـوال     « :أنه قال  عليه السلام   عن علي  "الاعتصام بحبل االله  "روِي في كتاب    
  .)٢٥١(» والعشر الأول من ذي الحجة،وذو القعدة

 )) الآيـة  ..وأَذَانٌ من اللّه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج الأَكْبـرِ         (( : عز وجلَّ   وقال االله  -٥
  .]٣:التوبة[

وقد تظاهرت الأخبار عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يوم الحج الأكبرِ هو يوم النحـرِ   

                                           
 ).١١١-٣/١١٠( ، باب وجوب الحج، كتاب مناسك الحج،سنن النسائي )٢٤٧(
  .)٢٢٣:ص (، مسند الإمام زيد)٢٤٨(
 هذا حديث :)الترمذي( ال أبو عيسىق و،.)٣/٢٧٠( ، باب ما جاء في العمرة  ، كتاب الحج  ، الجامع الصحيح للترمذي   )٢٤٩(

 الحج الأكبر يـوم النحـر       :هو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان             و ،حسن صحيح 
  .الخ.. وقال الشافعي العمرة سنة.والحج الأصغر العمرة

  .)٣/٢١٢( ، تفسير الطبري)٢٥٠(
  .)٣/٢٣( ،) الشيعة الزيديةمن أئمة( للقاسم بن محمد ،الاعتصام بحبل االله )٢٥١(



  ٧٣

 صلى االله عليه وآله وسـلم     روِي عن رسول االله      وهو الم  ،كما رواها ابن جريرٍ الطبري في تفسيره      
 مـن    عن رجـلٍ   ، عن مرة الهمدان   ، عن عمرو بن مرة    ، ثنا شعبة  : قال ،ثنا محمد بن جعفر   « :قال

 : فقـال  ، حمراء مخضرمةٍ   قام فينا رسول االله على ناقةٍ      : قال صلى االله عليه وآله وسلم    أصحاب النبي   
يومٍأتدرون أي قالوا؟مكُ يوم :يوم  النقال،رِح :صدقتم يوم ٢٥٢(»الأكبرِ  الحج(.  

فَمن تمتع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استيسر من الْهديِ فَمن لَّـم            ..(( :وقال االله عز وجلَّ    -٦
متعجةٍ إِذَا رعبسو جي الْحامٍ فأَي ثَلاثَة اميفَص جِدي شع لْكلَةٌتةٌ كَام١٩٦:البقرة[ )) الآية..ر[  

أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن          « :روى السيوطي في الدر المنثور قال     
قبـل  « : قـال  ))فصيام ثلاثة أيام في الحج    (( جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي بن أبي طالب         

  .»مهن أيام التشريق فإن فاتته صا، ويوم عرفة، ويوم التروية،التروية يوم
  مما رُوِيَ عن عليٍّ عليه السلام في آيِ الجهادِ في سَبِيلِ االلهِ

انفرواْ خفَافًا وثقَالاً وجاهدواْ بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم في سبِيلِ        (( : قال االله العظيم في كتابه     -١
  .]٤١:التوبة[ ))اللّه ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ

 قال أمير المؤمنين    : قال )٢٥٣(روى الكُلَينِي في الفروع من الكافي بإسناده عن الأصبغِ بنِ نباتةَ          
كَتب اللَّه الْجِهاد علَى الرجالِ والنساءِ فَجِهاد الرجلِ بذْلُ ماله ونفْسِه حتـى             (( :علي عليه السلام  

  .)٢٥٤())جِهاد الْمرأَة حسن التبعلو : قال.لِ اللَّهيقْتلَ في سبِي
الناس بِـصفِّين    عليه السلام  حرض أَمير الْمؤمنِين  « :مالك بنِ أَعين قَالَ   وروى الكُلَينِي عن    

م على تجارةٍ تنجِيكُم من عذابٍ      إِنَّ اللَّه عز وجلَّ دلَّكُ     )مشيراً إلى ما جاء في سورة الصف      (فَقَالَ  
أَليمٍ وتشفي بِكُم علَى الْخيرِ الإِيمان بِاللَّه والْجِهاد في سبِيلِ اللَّه وجعلَ ثَوابـه مغفـرةً للـذَّنبِ                  

 يحب الَّذين يقاتلُونَ في سـبِيله صـفًّا         إِنَّ اللَّه (( : وقَالَ عز وجلَّ   .ومساكن طَيبةً في جنات عدنٍ    
وصصريانٌ منب مهوصِ))كَأَنصرالْم انينكَالْب فُوفَكُموا صوفَس ...   

وا داراً  ولا تمثِّلُوا بِقَتيلٍ وإِذَا وصلْتم إِلَى رِجالِ الْقَومِ فَلا تهتكُوا ستراً ولا تـدخلُ              )إلى قوله (

                                           
 .)١٠/٧٣( : انظر تفسير الطبري)٢٥٢(
 وهـو   ، عمر بعده  ، الأصبغ بن نباتة كان من خاصة أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام           : قال العلامة ابن الطهر الحلي     )٢٥٣(

 ٧٧: ص،خلاصة الأقوال(مشكور.( 
  .)٩:ص (،)كتاب الجهاد( )٥:ج (، الفروع من الكافي)٢٥٤(
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         مكَرِهسي عف متدجا وإِلا م هِمالوأَم نئاً ميذُوا شأْخلا تأَةً بِأَذًى    ،وروا امجيهلا تو ،    نمـتإِنْ شو 
   اءَكُملَحصو اءَكُمرأُم نببسو كُماضرقُولِ     ،أَعالْعفُسِ والأَنى والْقُو افعض نهفَإِن ،     رمـؤا نكُن قَدو 

هدعب نم هبقعا وبِه ريعأَةَ فَيرلُ الْماونتلُ لَيجإِنْ كَانَ الرو رِكَاتشم نهو نهنع بِالْكَف.  
          ا ويهنِفُونكْتوي هِماتايفُّونَ بِرحي ينالَّذ مه فَاظلَ الْحوا أَنَّ أَهلَماع ا   واءَهرا ووهفَافَيونَ حيرص

وأَمامها ولا يضيعونها لا يتأَخرونَ عنها فَيسلِّموها ولا يتقَدمونَ علَيها فَيفْرِدوها رحم اللَّـه امـرأً                
         نرق عمتجفَي يهإِلَى أَخ هنرلْ قكي ولَم فْسِهبِن اهى أَخاسو       يأْتةَ ويماللائ كبِذَل سِبكْتفَي يهنُ أَخروق ه

بِدناءَةٍ وكَيف لا يكُونُ كَذَلك وهو يقَاتلُ الاثْنينِ وهذَا ممسِك يده قَد خلَّى قرنه علَى أَخيه هارِباً                 
      قُتمي لْهفْعي نذَا فَموه هإِلَي ظُرني هنم             إِلَى اللَّـه كُمرما مملَّ فَإِنوج زع اللَّه قْتموا لضرعفَلا ت اللَّه ه

لَن ينفَعكُم الْفرار إِنْ فَررتم من الْمـوت أَوِ الْقَتـلِ وإِذاً لا تمتعـونَ إِلا    ((وقَد قَالَ اللَّه عز وجلَّ      
 فَاستعينوا بِالصبرِ   ،لَّه لَئن فَررتم من سيوف الْعاجِلَة لا تسلَمونَ من سيوف الآجِلَة          يم ال أ و .))قَليلاً

            هـادجِه ـقح ي اللَّهوا فداهرِ فَجبالص دعب رصزِلُ الننا يمقِ فَإِندالصو،      ةَ إِلا بِاللَّـهلا قُـوو ... 
  .)٢٥٥())الحديث

 إن أمير المؤمنين علـي      :و روى الكُلَينِي في الفروع من الكافي أيضاً عن عقيلٍ الخُزاعي قال           
ثُم إِنَّ الْجِهـاد أَشـرف      « ):منها(عليه السلام كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات          

      الأَجينِ والد اموق وهلامِ والإِس دعالِ بمالأَع      ـةعنالْمو ةزالْع عم يمظع يهف ر،       يـهةُ فالْكَـر ـوهو 
         ةامالْكَرو بالر دنقِ غَداً عزبِالرو ةادهالش دعب ةنى بِالْجرشالْبو اتنسـلَّ      .الْحجو زع قُولُ اللَّهي 

))     ي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسحلا تو واتاً بِيلِ اللَّهةَ .. أمالآي «        قحتسالْم ادجِه نم فوالْخو بعإِنَّ الر ثُم 
 وفيـه   ، مع الـذُّلِّ والـصغارِ     ، ضلالٌ في الدينِ وسلْب للدنيا     ،للْجِهاد والْمتوازِرِين علَى الضلالِ   

يا أَيها الَّذين آمنـوا     (( : يقُولُ اللَّه عز وجلَّ    . من الزحف عند حضرة الْقتالِ     استيجاب النارِ بِالْفرارِ  
       بارالأَد ملُّوهوفاً فَلا تحوا زكَفَر ينالَّذ ميتإِذا لَق((            هـذـي هـلَّ فجو زع رِ اللَّهلَى أَمظُوا عاففَح 

 نِ الَّتاطوالْم  افَةخالْملِ وويعِ الْهفَظ نم ةرالآخا ويني الداةٌ فجةٌ ونادعسو ما كَرهلَيع ربفَـإِنَّ  .ي الص 
         مهارهنو ملَهرِفُونَ لَيقْتم ادبا الْعأُ بِمبعلَّ لا يجو زع لْماً   .اللَّهع بِه ي     ، لَطُفف ككُلُّ ذَلتابٍ لا   وك

 واتقُوا اللَّه عز    . فَاصبِروا وصابِروا واسأَلُوا النصر ووطِّنوا أَنفُسكُم علَى الْقتالِ        .يضلُّ ربي ولا ينسى   
  .)٢٥٦(»وجلَّ فَإِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محسِنونَ

                                           
  .)٣٩:ص (، عليه السلام به باب ما كان يوصي أمير المؤمنين،٥ ج،الفروع من الكافي )٢٥٥(
 ).٣٨-٥/٣٧ (، الفروع من الكافي)٢٥٦(
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وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولاَ تعتدواْ        (( :يقول في كتابه   ويقول االله سبحانه     -٢
يندتعالْم بحلاَ ي ١٩٠:البقرة[ ))إِنَّ اللّه[.  

 : لأصحابه معنى الاعتداء ومـصاديقه فقـال       صلى االله عليه وآله وسلم    وقد بين رسول االله     
 ولا  ،وا عينـاً  روِغت لا و ، لا يطيق قتالكم    كبيراً لا شيخاً  و أةًرلا ام  طفْلاً و  ولا  تقتلوا وليداً  فلا...«

تظلمـوا  ولا  (تغلُّوا ولا تغدروا     لا و ،لا يمةٍ  و لوا بآدمي لا تمثِّ  و ،مكُرض ي اً شجر لاّإ تقطعوا شجراً 
  رجـلاً  أعطى ، أو عبيدكم  أحراركم من   ،أدناكمقصاكم أو   أ من    منكم ا رجلٍ ميأو ،)ولا تعتدوا 

 ، كتاب االله  أي ، حتى يسمع كلام االله    الأمان فله   ،بإشارته فأقبل إليه     بيده  إليه  أو أشار  ،أماناًمنهم  
  كما رواه علـي    .)٢٥٧(»وه إلى مأمنه واستعينوا باالله عليه      فرد أبى نْأ و ، فأخوكم في دينكم   لَبِ قَ نْإف

  .عليه وسلمصلى االله  عن النبي عليه السلام
 بع عليرسولَ االلهِ      عليه السلام  وات هعم رٍ    صلى االله عليه وآله وسلم    ابنبراً بشبش في حروبِه ، 

 قال قلت لعلي بـن الحـسين صـلوات االله    )٢٥٨(كما روى الكُلَينِي بإسناده عن أبي حمزة الثمالي     
 صلى االله عليه وآله وسلم     سيرة رسولِ االله     سار في أهل القبلة بخلاف     عليه السلام   إن علياً  :عليهما

  كرقالَ : قال !في أهل الشو ثمَّ جلس برسولِ االله « : فغض االلهِ فيهم بسيرةو صـلى االله عليـه   سار
عن في غَيرِ    إنَّ علياً كَتب إِلَى مالكٍ وهو علَى مقَدمته يوم الْبصرة بِأَنْ لا يطْ             . يوم الفتحِ  وآله وسلم 

  .)٢٥٩(» ومن أَغْلَق بابه فَهو آمن،مقْبِلٍ ولا يقْتلَ مدبِراً ولا يجِيز علَى جرِيحٍ
أن لا يقاتلوا إلا    « : إلى أمراء جنده يوم فتح مكَّةَ      صلى االله عليه وآله وسلم    وعهِد رسول االله    

وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّـه لاَ             :كما قال االله عز وجلَّ    (من قاتلهم   
 يندتعالْم بحي(،   لِ بن قيسٍ أمير جيشه     عليه السلام  وكذلك قال عليقعمل: ))     ـنإلاّ م لَنقاتلا ت

لَك٢٦٠())قَات(   
 ـو وقال أبو مخنف وغيره   « : قال "لأشرافأنساب ا "و روى البلاذري في كتابه       أمر ـ ع  لي 

                                           
وقد جمعت في الرواية أعلاه بـين       ( ،)٢٩٠:ص (،تيسير المطالب في أمالي أبي طالب     ، و )٣٥١:ص (، مسند الإمام زيد   )٢٥٧(

، )١١/٤٣( ، ووسائل الشيعة  .)١٨٢-١٨١:ص (، النبوية بالأسانيد اليحيوية    ودرر الأحاديث  ،)ألفاظهما المختلفة يسيراً  
  .)٤/٣٦٧( ،لابن الأثير" التاج الجامع للأصول ":من كتب أهل اسنة انظر إلىو

 وكان ثقةً ثَبتاً وكان لـه       ، روى عن علي بن الحسين السجاد عليه السلام        ، هو ثابت بن دينار وكنيته أبو حمزة الثمالي        )٢٥٨(
  .ة أبناء قُتلوا مع زيد بن علي عليه السلامأربع

 .)٥/٣٣( ، الفروع من الكافي)٢٥٩(
 ).٢٤٠:ص (،لبلاذريا،الأشرافنساب  أ)٢٦٠(
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أصحاب   ه أن لا يلُقات  وا حتى يبداؤ،   وأن لا ي هِجبغـير  يـدخلوا داراً   ولا،لوا ولا يمثّ،وا على جريحٍ  ز 
  .)٢٦١(» ما في عسكرهمإلا ولا يأخذوا ، ولا يهيجوا امرأةً، ولا يشتموا أحداً،إذنٍ

جندبٍ عن أبيه أن أمير المؤمنين علياً صلوات االله عليه كان يأمر            وفي حديث عبد الرحمن بن      
لا تقَاتلُوا الْقَوم حتى يبدءُوكُم فَإِنكُم بِحمد اللَّه علَى حجةٍ          « :في كلِّ موطنٍ لقينا فيه عدواً فيقول      

      رأُخ ةٌ لَكُمجح ءُوكُمدبى يتح ماهإِي كُكُمرلَى         وتوا عهِزجبِراً ولا تدلُوا مقْتفَلا ت موهمتمزى فَإِذَا ه
  .)٢٦٢(»جرِيحٍ ولا تكْشفُوا عورةً ولا تمثِّلُوا بِقَتيلٍ

  
  في آيِ الأمر بالمعروف والنَّهيِ عن المُنْكَرِ عليه السلام يٍّلِ عَنْعَمما رُوِيَ 

ذين كَفَرواْ من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ          لُعن الَّ (( :قال االله سبحانه وتعالى   
 ))كَانواْ لاَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانواْ يفْعلُونَ          .مريم ذَلك بِما عصوا وكَانواْ يعتدونَ     

  .]٧٩-٧٨:المائدة[
 علـي   كلامفي  « : تحت عنوان  "المعيار والموازنة "في كتابه    المعتزلي جعفر الإسكافي  أبوروى  
 بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم جواز المداراة مع الفـساق           الأمرد وجوب    في تأكُّ  عليه السلام 

 بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى محاربـة         الأمرقال في    عليه السلام   أنه ،»والمنافقين والطغاة 
  :يأهل البغ
أوصيكم عباد االله بتقوى االله وأحذركم الدنيا وما فيها من الغضارة والبـهاء والكرامـة               «

 ،والبهجة التي ليست بخلف مما زين االله به العلماء وبما أعطوا من العقبى الدائمة والكرامـة الباقيـة           
بما وعظ االله بـه      فاعتبروا   .ذلك بأن العاقبة للمتقين والحسرة والندامة والويل الطويل على الظالمين         

لَولاَ ينهاهم الربانِيونَ والأَحبار عن قَـولهِم الإِثْـم         (( : إذ يقول  الأحبارأولياءه من سوء ثنائه على      
 تحالس هِمأَكْل(( : وقال ،]٦٣:المائدة[ ))و            وداود انـسلَـى ليلَ عائـرنِي إِسن بواْ مكَفَر ينالَّذ نلُع

كَانواْ لاَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِـئْس مـا           .وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانواْ يعتدونَ       
  .]٧٩-٧٨:المائدة[ ))كَانواْ يفْعلُونَ

                                           
  .)٢/٤٧٩( ، راجع أنساب الأشراف للبلاذري)٢٦١(
 .)٥/٣٨( ،الفروع من الكافي )٢٦٢(
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  المنكر مـن الأمر  كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهملأموإنما عاب االله ذلك عليهم     
،  مما كانوا يحـذرون     ورهبةً ، فيما كانوا ينالون منهم    الفساد في بلادهم فلا ينهون عن ذلك رغبةً       

إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسـلَمواْ للَّـذين هـادواْ                (( :واالله يقول 
 بالأَحونَ وانِيبالرو                ـاساْ النوـشخاء فَـلاَ تدـهش هلَيواْ عكَانو ابِ اللّهتن كظُواْ مفحتا اسبِم ار

نوشاخونَ         (( :وقال .]٤٤:المائـدة [ )) الآية ..ورـأْمـضٍ يعـاء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمو
   نِ الْمنَ عوهنيو وفرعبالمعروف والنهي عـن المنكـر       بالأمر فبدأ االله    ،]٧١:التوبة[ )) الآية ..نكَرِبِالْم 
     ا إذا أدفريضة منه لعلمه بأي يمت استقامت الفرائض كلُّ   ت وأق ها هين مـر   ذلك بأن الأ   .هاها وصعب
الغنـائم   و يءوقسمة الف   المظالم ومخالفة الظالم    مع رد  الإسلامدعاء إلى    بالمعروف والنهي عن المنكر   

ثم أنتم أيتها العصابة عصابة بـالعلم مـشهورة          .وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها      
 يهابكم الشريف ويكرمكم    ،وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وباالله في أنفس الناس لكم مهابة         

  ولا يد لكم عنده تشفعون بالحوائج إذا امتنعـت مـن           ،الضعيف ويؤثركم من لا فضل لكم عليه      
 أليس كل ذلك إنما نلتمـوه لمـا يرجـى           .الأكابر وتمشون في الطريق يبة الملوك وكرامة        ،طلاا

 فأما حق االله    .الأئمةوإن كنتم عن أكثر حقه مقصرين واستخففتم بحق         ، ؟عندكم من قيام بحق االله    
عدو وأما حقكم بزعمكم فطلبتم فكنتم كحراس مدينة أسلموها وأهلها لل          ،وحق الضعفاء فضيعتم  

  .)٢٦٣( )) الحديث... الذين استوفوا ثمن الدواء وعطلوا المرضىالأطباء بمترلة ]و[
  

   آية كفّارة الحنث باليمينعليه السلام في تفسير يٍّلِ عَنْعَما رُوِيَ 

 عقَّدتم  لاَ يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما        (( :قال االله سبحانه وتعالى   
الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام عشرة مساكين من أَوسط ما تطْعمونَ أَهليكُم أَو كسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ               

        احو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار كامٍ ذَلأَي ثَلاَثَة اميفَص جِدي ن لَّمفَم  اللّـه نيبي ككَذَل كُمانمفَظُواْ أَي
  ]٨٩:المائدة[ ))لَكُم آياته لَعلَّكُم تشكُرونَ

 وابن حميد بن وعبد شيبة أبي وابن الرزاق عبد أخرج :روى السيوطي في الدر المنثور قال     
 عـشرة  طعامإ اليمين كفارة في« :قال طالب أبي بن علي عن الشيخ وأبو حاتم أبي وابن جرير

                                           
 .)٢٧٥-٢٧٤:ص (، جعفر الإسكافي المعتزليلأبي" المعيار والموازنة"كتاب  )٢٦٣(



  ٧٨

 ،مجاهد و  ثم روى السيوطي مثله عن ابن عباس       .»حنطة من صاع نصف مسكين لكل ،مساكين
   :ثم قال

 قوله في طالب أبي بن علي عن حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير وابن حميد بن عبد وأخرج
 خبـزا  أو ،ولحما خبزا شئت إن ،ويعشيهم يغديهم« :قال ))مساكين عشرة إطعام فكفارته((
  .)٢٦٤(»اًوتمر خبزا أو ،وسمنا خبزا أو ،زيتاو

 ))أَو كـسوتهم  (( :وأخرج القاضي النعمان بسنده عن علي عليه السلام في قولـه تعـالى            
 .)٢٦٥(»ثوبان لكل إنسان« :قال:]٨٩:المائدة[

   عليه السلام في تفسير آيِ النكاحِ والطَّلاقِ يٍّلِ عَنْعَمما رُوِيَ 

 تستطيعواْ أَن تعدلُواْ بين النساء ولَو حرصتم فَلاَ تميلُواْ كُلَّ الْميلِ فَتـذَروها         ولَن(( : قال تعالى  -١
   .]١٢٩:النساء[ ))كَالْمعلَّقَة وإِن تصلحواْ وتتقُواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رحيما

يه عن جده عن أمير المؤمنين علي عليه الـسلام في           روِي في مسند الإمام زيد بن علي عن أب        
هـذا في الحـب     « : قال ))ولَن تستطيعواْ أَن تعدلُواْ بين النساء ولَو حرصتم       (( :قول االله عز وجلَّ   

لِ في ذلكمن العد ا النفقة والكسوة والبيتوتة فلا بد٢٦٦(»والجماعِ وأم(  
٢-   لَّ  وقال االله عجو ز: ))           كُمامطَعو لٌّ لَّكُمح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ امطَعو اتبالطَّي لَّ لَكُمأُح موالْي

             متيإِذَا آت كُملن قَبم ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمو اتنمؤالْم نم اتنصحالْمو ملُّ لَّهح نوه
  .]٥:المائدة[ )) الآية..أُجورهن محصنِين غَير مسافحين ولاَ متخذي أَخدانٍ

 :روِي من طريق عبيد االله بن عمر بن علي عن جده أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قـال                  
»لا ينكحالمسلمةَ ولا النصرانيُّ اليهودي ،وينكح المسلم  ةَاليهودي٢٦٧(»ةَ والنصراني(  

 يستنبطُ هذا الحكم مما أحلَّ االله تعالى في كتابه للمسلم أن ينكح امرأةً كتابيةَ ولم يأذنْ                 :أقول

                                           
  . من سورة المائدة)٨٩( ذيل تفسيره للآية المذكورة ، انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي)٢٦٤(
 .١٠٢ ص،٢ج،دعائم الإسلام )٢٦٥(
 .)٣١٢:ص (، مسند الإمام زيد)٢٦٦(
  .)٣١٢:ص (،مسند الإمام زيد )٢٦٧(



  ٧٩

لا هن حلٌّ لَّهم ولا هم يحلُّونَ       (( :أما قوله قوله تعالى    .للمسلمة أن ينكحها رجلٌ من أهل الكتاب      
نه نزل في الكفَّار الوثنيين والمسلمات المهاجرات]١٠:تحنةالمم[ ))لَهفإن .  
٣-                  ـهلَدٍ فينفيه بِولِ تأتي امرأتجعليه السلام في الر في مسند الإمام زيد بن علي عن علي وِيور ، 

  :قال
»يلاعن الإمام ب ينهم ا يبأُد بالر لِج في شهد عبأَر   اتٍ بِاللَّهادهةَ      شـسامالْخو ينقادالص نلَم هإِن  

       بِينالْكَاذ نإِن كَانَ م هلَيع اللَّه تنأَنَّ لَع.  المرأةُ ثم تشهد          بِينالْكَـاذ ـنلَم هإِن اتٍ بِاللَّهادهش عبأَر 
        ينقادالص نا إِن كَانَ مهلَيع اللَّه بةَ أَنَّ غَضسامالْخفإذا فَ  .وع لا ذلفَ ك ق  رامالإم ب ينهم لمْا و يجت ما ع

وألْ.داًأب حقلَ الود ه٢٦٨(»بِأم(.  
  .)٢٦٩( اللعان هذا تفسير ما جاء في سورة النور من أمرِ:أقول

ا حلَف   وإذ ، وهو الحَلْف  ،الإيلاءُ هو القسم  « : وروِي فيه أيضاً أنَّ علياً عليه السلام قال        -٤
 وإن كان دون الأربعة أشهرٍ فليس       ،الرجلُ لا يقرب امرأته أربعةَ أشهرٍ أو أكثر من ذلك فهو مولٍ           

لِّلَّذين يؤلُونَ من نسآئهِم تربص أَربعة أَشهرٍ فَإِنْ فَآؤوا فَإِنَّ          (( : هذا تفسير قوله العزيز    : أقول .بمولٍ
ر غَفُور اللّهيمح. يملع يعمس فَإِنَّ اللّه واْ الطَّلاَقمزإِنْ ع٢٢٧-٢٢٦:البقرة[ ))و[.  

والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ ولاَ يحلُّ لَهن أَن يكْتمن          (( :قال االله عز وجلَّ    -٥
هِنامحي أَرف اللّه لَقا خ٢٢٨:البقرة[ )) الآية..م[.   

 فقالت طائفة منهم أن المراد بالقرء       ، واختلف المفسرونَ في معنى القرء     ، القروء جمع قُرءٍ   :أقول
عليـه    ورووا ذلك عن أمير المؤمنين علـي       ، وقالت طائفة أخرى القُرء هو الحيض      ،هو فترة الطُّهر  

  . وغيرهما من الصحابة، عنهما وبه قال ابن عباسٍ وابن مسعود رضي االله.)٢٧٠(السلام
 :والصواب أنَّ القُرءَ يطلق على الحيض والطُّهرِ لغةً ولكن الأقرب أن المراد هنا في الشرع هو               

عن الإمام عليه السلام      ،الحيض وِيفي ذلك أن االله تعالى قال       ، كما ر اللاّ(( : والوجهو   نم نسئي يئ
   إِن كُمائسن نيضِ محرٍ    الْمهثَلاثَةُ أَش نهتدفَع متبتفأقام االله سبحانه الأشهر     ،]٤:الطلاق[ )) الآية ... ار 

                                           
  .)٣٣٢:ص (، مسند الإمام زيد)٢٦٨(
 .)٩-٦ (: الآيات:راجع سورة النور )٢٦٩(
 .)٣٢٣:ص (،مسند الإمام زيد، و)٢/٢٢٧ (، للطبرسي،انظر مجمع البيان )٢٧٠(



  ٨٠

 أنه قال لفاطمـة بنـت أبي        صلى االله عليه وآله وسلم     وروِي عن النبي     .مقام الحيض دون الأطهار   
   .)٢٧١(» أي أيام حيضك،دعي الصلوةَ أيام أقْرائك« :حبيشٍ

 :وقال علي عليه السلام في قوله عزَّ شأنه في بقية الآية المذكورة من سـورة البقـرة أي                 
 عليهـا  الرجعة لزوجها تحل« :]٢٢٨:البقرة[ ))وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادواْ إِصلاَحا       ..((

  .)٢٧٢(»للأزواج وتحل ،الثالثة الحيضة من تغتسل حتى
 والإمامية رووا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام رأياً غير           ،ومع ذلك كلَّه فإنَّ الأمر اختلافي     

  .واالله تعالى أعلم )٢٧٣(ذلك
٦- ))ينقتلَى الْمقًّا عح وفرعبِالْم اعتم طَلَّقَاتلْمل٢٤١:البقرة[ ))و[  

 مؤمنـة  لكل :قال طالب أبي بن علي عن ذرالمن ابن أخرج :قال السيوطي في الدر المنثور    
 ـع اًقَّح وفربالمع اعتم اتقَوللمطلَّ(( وقرأ ،ةٌعَتْمُ ،أمةً أو حرةً تْقَلِّطُ  وأخـرج  .))ينقالمـت  ىلَ

 االله صـلى  النبي أتت فاطمة امرأته المغيرة بن حفص طلق لما« :قال االله عبد بن جابر عن البيهقي
 ولـو  متعها ،المتاع من بد لا فإنه :قال .أمتعها ما أجد لا :قال .متعها .الزوجه فقال وسلم عليه

  .»تمر من صاع نصف
وإِن طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَن تمسوهن وقَد فَرضتم لَهـن فَرِيـضةً            (( : قال االله عز وجلَّ    -٧

       ي فُونَ أَوعإَلاَّ أَن ي متضا فَرم فأَنْ     فَنِصكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُولاَ       عى وقْـولتل بفُواْ أَقْـرعت 
يرصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللّه كُمنيلَ باْ الْفَضونس٢٣٧:البقرة[ ))ت[.  

 ـ حاًير ش ألَ س اً علي أنَّ« :سديعن عيسى بن عاصم الأ    أخرج محمد ابن جرير الطبري       نِ ع 
  .)٢٧٤(»جو الزه ولكن، لا: فقال علي.يل هو الو: فقال،الَّذي بِيده عقْدةُ النكَاحِ

 وإن شاء زوجها يتم لهـا       ، ومعنى ذلك إن شاءت المرأة عفت فتركت نصف الصداق         :أقول
غير مستقيمٍ لأن الولي لا      فقوله   ، ومن قال إنَّ المراد من الذي بيده عقدة النكاح هو الوليُّ           .الصداق

                                           
 . مسند عائشة، الد السادس،هذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده، و)٢/٤٤٤( ،انظر تفسير الطبري )٢٧١(
  ، )٢٢٨ (: البقرة )) ثلاثة قروء  والمطلقات يتربصن بأنفسهن  (( : ذيل تفسيره لقوله تعالى    ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور     )٢٧٢(

 . الحديث:قال طالب أبي بن علي عن والبيهقي حميد بن وعبد الرزاق وعبد الشافعي أخرج :قال
 .]باب معنى الإقراء[)٩/٨٩( ،راجع الفروع من الكافي )٢٧٣(
 .)٢/٥٤٥( ،انظر تفسير الطبري )٢٧٤(



  ٨١

 ولكن  ،بِيده عقْدةُ النكَاحِ  والولي ليست    !حق له في صداق المرأة حتى يعفو أو لا يعفو عن صداقها           
  ! فيمسِكُها أو يحلُّها هو الزوجعقْدةُ النكَاحِوالذي بيده  !النكَاحِ "عقْد"بيده 

م شقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهله وحكَما من أَهلهـا إِن            وإِنْ خفْت (( : وقال تعالى  -٨
  .]٣٥:النساء[ ))يرِيدا إِصلاَحا يوفِّقِ اللّه بينهما إِنَّ اللّه كَانَ عليما خبِيرا

   اشيعل أتىعن محمد بن سيرين عن عبيدة قال         )محمد بن مسعود  (روى العيي طالبٍ  أبي  بن 
ابعثـوا  (( : فقال عليه السلام   .اسِمن الن  )٢٧٥( منهما فئام   واحدٍ  مع كلِّ  ، وامرأةٌ عليه السلام رجلٌ  

 أن رأيتما   إن عليكما   ؟ هل تدريان ما عليكما    : ثم قال للحكمين   ، من أهلها  اًم وحك أهله من   حكماً
يجمع ا جمعتأن وان رأيتما    ،ام فَ يا فَ قَرقْرتفقالت المرأة  ،ام : ـ  االلهِ  بكتابِ  رضيت   فقـال  ، وليٌّي عل

  .)٢٧٦()) بهت بما أقررقى تت ما تبرح ح:عليه السلام ي فقال عل،ا في الفرقة فلامأ :الرجل
 حق الإصلاحِ والتفريق من شؤون الحَكَمية فإذا أمر االله تعالى باتخاذ الحَكَمينِ في قوله               :أقول
  .فقد فوض حق الإصلاحِ والتفريقِ إليهما ))فَابعثُواْ حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها(( :عز وجلَّ
والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعـةَ         (( : وقال االله عز وجلَّ    - ٩

 وعشرا فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَلاَ جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُسِهِن بِـالْمعروف واللّـه بِمـا             أَشهرٍ
 بِيرلُونَ خمع(( : وقال سبحانه  .]٢٣٤:البقـرة [ ))ت         مـتبتار إِن كُمائسن نيضِ محالْم نم نسئي ياللائو

تدفَع                قِ اللَّـهتن يمو نلَهمح نعضأَن ي نلُهالِ أَجمالأَح لاتأُوو نضحي ي لَماللائرٍ وهثَلاثَةُ أَش نه
  .]٤:الطلاق[ ))يجعل لَّه من أَمرِه يسرا

تـدّ بأبعـد    ذهب أمير المؤمنين عليٍّ عليه السلام إلى أن الحامل المتَوَفَّى عنها زوجهـا تع             
 وفيما يلي ما نقله السيوطي في الدر المنثور من          . وضع الحمل أو الأربعة أشهر وعشرا      :الأجلين

  : قال،روايات عن أمير المؤمنين في هذا الأمر

 بعـد  وضعت إذا الحامل في  بن أبي طالب   علي عن شيبة أبي وابن حميد بن عبد وأخرج«
 ."وعشراً أشهر أربعة تعتد" :قال زوجها وفاة

                                           
 .لا واحد له من لفظه، و الجماعة من الناس: الفئام)٢٧٥(
  ).١/٢٤١ (،مد بن مسعود العياشي لمح،سير العياشي تف)٢٧٦(



  ٨٢

 بن وزيد طالب أبي بن علي استشار عمر أن المسيب بن سعيد عن شيبة أبي ابن وأخرج
 ،حلـت  قد :زيد قال ،)أي في المرأة الحامل التي وضعت حملها بعد أن توفي عنها زوجها           ( ثابت
 :علـي  قـال  ؟آيساً كانت إن أرأيت :زيد قال .وعشرا أشهر أربعة : بن أبي طالب   علي وقال
 .الأجلين فآخر

 كـان  ،طالب أبي بن علي أن قأصد ما :للشعبي قلت :قال مغيرة عن المنذر ابن أخرجو
 ،بـشيءٍ  قتصدَّ ما كأشد به قفصد ،بلى :قال ،الأجلين آخر زوجها عنها المتوفي عدة :يقول
 انتهى مـن    ))قةالمطلَّ في »حملهن يضعن أن أجلهن الأحمال وأولات(( :قوله إنما :يقول علي كان

  .نثورالدر الم

  

   عليه السلام في تفسير آيِ الوصية والميراث يٍّلِ عَنْعَمما رُوِيَ 

 الْوصيةُ للْوالدينِ   كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً        (( : قال االله تعالى   -١
  .]١٨٠:البقرة[ )) علَى الْمتقيناًوالأقْربِين بِالْمعروف حقَّ

 ولـه   ،أن علي بن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت          « :روى الطبرسي في مجمع البيان    
 وليس  ))إِن ترك خيراً  (( :إنما قال االله   ! لا : قال ؟ ألا أوصي  :سبعمائة درهم أو ستمائة درهم فقال     

  .)٢٧٧(»لك لورثتكا فدع م،لك كثير مال

 فقد اختلف في ذلـك      )كالوالدين(جواز الوصية للوارث     أما بالنسبة لمدلول الآية في       :أقول
من قال أا منسوخة بآيـة      » والصحيح أا غير منسوخة لأن       ؟وأنه هل هذه الآية منسوخة أم لا      

 ولا تنافي بين آية     ،المواريث فقوله باطل لأن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما            
 ))لا وصية لـوارث   (( : ومن قال أا منسوخة بقوله صلى االله عليه وآله         .!.المواريث وآية الوصية  

 لأن الخبر لو سلم من كلِّ قدحٍ لكان يقتضي الظن ولا يجوز أن ينسخ كتاب االله تعالى                  ،فقد أبعد 

                                           
 ورواه من أهل السنة الطـبري في تفـسيره          ، من سورة البقرة   )١٨٠ (راجع مجمع البيان للطبرسي ذيل تفسيره للآية       )٢٧٧(

 ـ        والسيوطي في الدر المنثور عنه وعن ابن عباس وعائشة محيلاً إلى             يبة عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي ش
 .وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه



  ٨٣

 - مع ما ورد من الطعن على روايته         - ولو سلمنا الخبر     .الذي يوجب العلم اليقين بما يقتضي الظن      
ا عموم الآية وحملناها على أنه لا وصية لوارث بما يزيد عن الثلث لأن ظاهر الآية يقتضي                 لخصصن

  .)٢٧٨(»أن الوصية لهم جائزة بجميع ما يملك

والهادي إلى الحق يحي بـن       )٢٧٩(قد ذهب أئمة العترة عليهم السلام كالباقر والصادق        و هذا
   . عملاً بظاهر هذه الآية الكريمة)بمقدار الثلث( وغيرهم إلى جواز الوصية للوارث ،)٢٨٠(الحسين

                

                                           
 . من سورة البقرة)١٨٠ (مجمع البيان للطبرسي ذيل تفسيره للآية )٢٧٨(
  . كتاب الوصايا،انظر الفروع من الكافي للكليني )٢٧٩(
  .)١٧٤:ص (،اباب في ذكر الوصاي" درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية"انظر كتاب  )٢٨٠(



  ٨٤

  الباب الثالث
   عليه السلام ما روى عن علي

  في تفسير المتفرقات من مسائل القرآن
١-   عن علي وِيـي       ..(( :في قوله تعالى   عليه السلام  رف لَكُـمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُواْ با اهقُلْنو

  مو قَرتسضِ مينٍ  الأَرإِلَى ح اعا أهبط ،الهند الأرض ريح أطيب« : قال ]٣٦:البقرة[ ))ت فعلق آدم 
 .)٢٨١(»الجنة شجر من ريحها

 النـاس  يعـني  :قال« :]٨٣:البقرة[ )) وقُولُواْ للناسِ حسناً   ...(( :في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -٢
 .)٢٨٢(»مهكلَّ

 ))ص بِرحمته من يشاء واللّـه ذُو الْفَـضلِ الْعظـيمِ          يخت(( :في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -٣
  .)٢٨٣(»أن المراد برحمته هنا النبوة« : قال]١٠٥:البقرة[

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُـك          (( :في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -٤
قال النبي صـلى االله     « :]١٢٤:البقرة[ )) قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لاَ ينالُ عهدي الظَّالمين        للناسِ إِماما 

 .)٢٨٤(»المعروف في إلا طاعة لاعليه وآله وسلم 

لا « : وقد روى الفريقان الشيعة والسنة عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قولـه               :أقول
  .)٢٨٥(»قطاعة لمخلوق في معصية الخال

إِنَّ قَولَنـا  « :]١٥٦:البقرة[ ))إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ(( :حين سمع رجلاً يقُولُ  عليه السلام  وقال -٥
" لَّها لإِن"    لْكا بِالْمفُسِنلَى أَنع ارا   ، إِقْرلَنقَوـونَ     " وراجِع ـهـا إِلَيإِنو"      فُـسِنلَـى أَنع ارا  إِقْـر

                                           
 في والبيهقـي  وصـححه  والحاكم جرير ابن  من سورة البقرة محيلاً إلى     )٣٦( رواه السيوطي في الدر المنثور ذيل الآية         )٢٨١(

  . الحديث:طالب أبي بن علي قال :قال عباس ابن عن عساكر وابن البعث
 .الإيمان شعب في البيهقي  من سورة البقرة محيلا إلى)٨٣( رواه السيوطي في الدر المنثور ذيل الآية )٢٨٢(
  .)١/١٠٤( ،"مجمع البيان" رواه الطبرسي في تفسيره )٢٨٣(
 وكيع وابن مردويه عن علي بن أبي طالـب   من سورة البقرة محيلا إلى   )١٢٤( رواه السيوطي في الدر المنثور ذيل الآية         )٢٨٤(

 . الحديث،صلعن النبي 
  .)١٦٥:رقم ( الحكمة،السلام باب حكم أمير المؤمنين عليه ، انظر ج البلاغة)٢٨٥(



  ٨٥

لْك٢٨٦(»بِالْه(. 

٦- و  وِيفي تأويل قوله تعالى    أنه قال  عليه السلام  عنهر : ))         كُملَـيع ـبـواْ كُتنآم ينا الَّذها أَيي
أيما حـر   « :]١٧٨:البقرة[ )) الآية ..الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والأُنثَى بِالأُنثَى        

 وقاصوهم بثمن العبد من دية      ، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه        ،دا فهو قود به   قتل عب 
 فإن شاء أولياء الحر قتلوا      ، وإن عبد قتل حرا فهو به قود       . وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته      ،الحر
يوا  وإن شاؤوا أخذوا الدية كلها واسـتح       ، وقاصوهم بثمن العبد وأخذوا بقية دية الحر       ،العبد
 فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية إلى أولياء           ، وأي حر قتل امرأة فهو ا قود       .العبد
 وإن  ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية        ، وإن امرأة قتلت حرا فهي به قود       .الحر

  )٢٨٧(»شاؤوا أخذوا الدية كلها واستحيوها وإن شاؤوا عفوا

وِمنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفـي الآخـرة            (( :وله تعالى في ق  عليه السلام  وقال -٧
  .)٢٨٨(» وفي الآخرة الجنة،هي المرأة الصالحة في الدنيا« .]٢٠١:البقرة[ ))حسنةً وقنا عذَاب النارِ

إنه يحاسب الخلق   « :]٢٠٢:البقرة[ ))سابِواللّه سرِيع الْح  (( :في معنى قوله تعالى    عليه السلام  وقال -٨
   .)٢٨٩(»دفعةً كما يرزقهم دفعةً

ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاء مرضات اللّـه واللّـه           (( :في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -٩
 ادببِالْع وفؤلُ على الأ        :]٢٠٧:البقرة[ ))رقْتمر بالمعروف والنهي عن     إن المراد بالآية الرجل الذي ي

  .)٢٩٠(المنكر

 المهـر   :]٢٢٩:البقـرة [ ))فَلاَ جناح علَيهِما فيما افْتدت بِـه      (( :في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -١٠
  )٢٩١(.فقط

 ))ولاَ يحلُّ لَكُم أَن تأْخـذُواْ ممـا آتيتمـوهن شـيئًا        (( : يؤيد هذا الرأي قوله تعالى     : أقول
                                           

 .)٩٩:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة)٢٨٦(
 . ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان عند تفسير الآية المذكورة)٢٨٧(
  .)١/١٦٧( ، الطبرسي في مجمع البيان)٢٨٨(
 .)٢/١٦٨( ، الطبرسي في مجمع البيان)٢٨٩(
 .)٢/١٧٥( ،ع البيان الطبرسي في مجم)٢٩٠(
 .)٢/٢٣٥( ، الطبرسي في مجمع البيان)٢٩١(



  ٨٦

 أي لا تأخذوا من مهورهن شيئا وهذا في الرجعيات وأما في المختلعات فيرفع المنـع                ]٢٢٩:قرةالب[
  .ويؤخذ مما منعوا من قبل من أخذ المهور

مـن قَـرأَ    (( :]٢٣١:البقرة[ ))ولاَ تتخذُواْ آيات اللّه هزوا    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -١١
 .)٢٩٢()) النار فَهو ممن كَانَ يتخذُ آيات اللَّه هزواًالْقُرآنَ فَمات فَدخلَ

 ما كان في الحولين فهو رضاع ولا رضـاع بعـد            :في قول االله عز وجلَّ     عليه السلام   وقال -١٢
  .)٢٩٣(]٢٣٣:البقرة[ ))والْوالدات يرضعن أَولادهن حولَينِ كاملَينِ(( : قال االله عز وجلَّ.الفطام

 هو :]٢٥٨:البقـرة [ ))أَلَم تر إِلَى الَّذي حآج إِبراهيم في رِبه       (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -١٣
   .)٢٩٤(نمرود بن كنعان

وإِنْ كانَ ذُو عسرةٍ فَنظـرةٌ      (( :لا حبس على معسِرٍ قال االله عز وجلَّ       « :عليه السلام   وقال -١٤
رسي٢٩٥(»]٢٨٠:البقرة[ ))ةٍإِلى م(. 

إِنَّ أَولَى الناسِ   (( : ثُم تلا  ،إِنَّ أَولَى الناسِ بِالأَنبِياءِ أَعلَمهم بِما جاءُوا بِه       « :عليه السلام   وقال -١٥
إِنَّ ولي محمدٍ من أَطَاع      : ثُم قَالَ  ]٦٨:آل عمران [ ))بِإِبراهيم لَلَّذين اتبعوه وهذَا النبِي والَّذين آمنوا      

هتملُح تدعإِنْ بو اللَّه،هتابقَر تبإِنْ قَرو ى اللَّهصع ندٍ ممحم ودإِنَّ ع٢٩٦(» و(.  

 أي كونوا علمـاء     :]٧٩:آل عمران [ ))ولَكن كُونواْ ربانِيين  (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -١٦
  .)٢٩٧(فقهاء

وإِذْ أَخذَ اللّه ميثَاق النبِيين لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمةٍ  (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -١٧
              لَـى ذَلع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هنرنصلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ملِّم قدصولٌ مسر اءكُمج ثُم  كُـم

        ينداهالش نكُم معاْ مأَنواْ ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُواْ أَقْرلم يبعث االله نبيـاً     « :]٨١:آل عمران [ ))إِص
آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد لئن بعثَ االلهُ محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن                  

                                           
 .)٢٢٨:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة)٢٩٢(
  .)٢/٢٤١( ، دعائم الإسلام)٢٩٣(
 .)١/٣٣١ (، رواه السيوطي في الدر المنثور)٢٩٤(
 .٧١ص/٢( ، دعائم الإسلام)٢٩٥(
  .)٩٦:رقم ( الحكمة،ؤمنين عليه السلام باب حكم أمير الم، ج البلاغة)٢٩٦(
   .)٣/١٢٧( ، الطبرسي في مجمع البيان)٢٩٧(



  ٨٧

  .)٢٩٨(»أخذ العهد بذلك على قومه

يا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ        (( :في قوله تعالى   عليه السلام  عنهروِي   و -١٨
 انتظروها  : ومعناه ، رابطوا الصلوات  :إن معنى رابطوا أي   « ]٢٠٠:آل عمران [ ))اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ  
  .)٢٩٩(»واحدة بعد واحدة

 وقد روى الطبرسي في مجمع البيان ما يؤيد هـذا           .ا بيان لأحد أهم مصاديق الرباط      هذ :قلت
إسباغ الوضوء في « : فقال،ل عن أفضل الأعمال ئ أنه س  " صلى االله عليه وآله وسلم       "النبي  عن  

   .)٣٠٠(» فذلكم الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات،السبرات
 أهل السنة كمسلم في صحيحه والنسائي والترمذي في سننهما ولفظ الترمذي            ورواه جمع من  

لاَ أَدلُّكُم علَى ما يمحو االلهُ بِه الْخطَايا ويرفَع بِـه           أ« : قال صلى االله عليه وآله وسلم    عن النبي   
اتجرولَ االلهِ    : قَالَوا ؟الدسا رلَى يقَالَ . ب :   وءِ عضاغُ الْوبطَـا إِلى       إِسةُ الْخكَثْـرو لَى المَكـارِه
اجِدسالْم،    لاَةالص دعب لاَةالص ظَارتاناطُ " ، وبالر كُمـاطُ   ،فَذَلبالر كُمـاطُ    ، فَذَلبالر كُمفَـذَل " 

  . )٣٠١(»ثَلاَثاً
الشيطان  وهذه الأعمال تسد طرق      ،الرباط ملازمة ثغر العدو لمنعه     ولا عجب في ذلك ف     :أقول

 فهذا هو الجهاد الأكـبر      ،ىتخف داوة النفس والشيطان لا   ع و ،عنه وتمنع النفس عن الشهوات    
 . فلذلك قال الرباط بالتعريف والتكرار تعظيما لشأنه،الذي فيه قهر أعدى عدوه

نما يأْكُلُونَ فـي    إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِ      (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -١٩
 سيدركه وبال ذلك في     ،من أكل مال اليتيم ظلما    « :]١٠:النساء[ ))بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعيرا   

ولْيخش الَّذين لَو   (( : أما في الدنيا فإن االله يقول      . ويلحقه وبال ذلك في الآخرة     ،عقبه من بعده  
   يذُر هِملْفخ نكُواْ مرا        تيددلاً سقُولُواْ قَولْيو قُوا اللّهتفَلْي هِملَيافُواْ عافًا خعوأمـا   ،]٩:النساء[ ))ةً ض

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُـونِهِم           (( : فإن االله يقول   ،في الآخرة 
                                           

  .السيوطي في الدر لمنثور و ورواه ابن جرير الطبري في مجمع البيان.)٣/١٣١( ، الطبرسي في مجمع البيان)٢٩٨(
  . من سورة آل عمران)٢٠٠ ( ذيل تفسيره للآية، انظر مجمع البيان للطبرسي)٢٩٩(
  . ومعنى السبرات أي المكاره.)٢/٤٢٨( .السابق المصدر )٣٠٠(
 ونحوه لدى النسائي في سننه ومسلم       . باب ما جاء في إسباغ الوضوء      ، أبواب الطهارة  ،١ ج ، الجامع الصحيح للترمذي   )٣٠١(

  .في صحيحه وأحمد في مسنده



  ٨٨

يرعنَ سلَوصيسا وار٣٠٢(»))ان(. 

ولاَ تنكحواْ ما نكَح آباؤكُم من النساء إِلاَّ ما قَد          (( :في قول االله عز وجلَّ     عليه السلام   وقال -٢٠
لَفعنها أو طلَّقها        « :]٢٢:النساء[ ))س لم تحلَّ لأحدٍ من ولـده إن        ،إذا نكح رجلٌ امرأةً ثم توفِّي 

 .)٣٠٣(»دخل ا أو لم يدخل ا

 . حرمت عليه أمهـا    ،إذا تزوج الرجلُ المرأةَ فدخل ا أو لم يدخل ا         (( :عليه السلام   وقال -٢١
 فهي مبهمة محرمـة في كتـاب االله         ]٢٣:النساء[ )) وأُمهات نِسآئكُم  ..((وذلك لقول االله تعالى     

  .)٣٠٤())تعالى
اللاَّتي في حجورِكُم مـن نـسآئكُم       وربائبكُم  (( :في قول االله عز وجلَّ     عليه السلام   وقال -٢٢

  م بِهِنلْتخي دفإن لم يكـن     ، عليه حرام إذا كان دخل بأمها      ،هي ابنة امرأته  « ]٢٣:النساء[ ))اللاَّت 
  .)٣٠٥(»دخل بأمها فتزويجها له حلال

ن  خرج مخرج الغالـب لأ     »في حجورِكُم « وقيد في    ، ربيبة الرجل ابنة امرأته من غيره      :أقول
 فالحكم يعم كل ربيبة سواء كانت في حجـر زوج  ،الغالب في الربيبة أن تعيش في كنف أمها 

   .أمها أم لم تكن
لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ         (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٢٣

أي إلا أن تكونوا مسافرين فيجـوز لكـم أداؤهـا           « :]٤٣:النساء[ ))ولاَ جنبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ    
   .)٣٠٦(»بالتيمم

   .)٣٠٧(»المراد به الجماع« :]٤٣:النساء[ ))أَو لاَمستم النساء(( :في قوله تعالى عليه السلام  وقال -٢٤
 أَحدكُم  إِذَا نظَر (( :في ج البلاغة حيث قال     عليه السلام   يؤيد هذا التفسير ما روى عنه      :أقول

                                           
 .)٣/٢٧ ( مجمع البيانفيلطبرسي  ا)٣٠٢(
  .٢٣٣ص/٢( ، دعائم الإسلام)٣٠٣(
 .)٢/٢٣٢( ، دعائم الإسلام)٣٠٤(
  .)٢/٢٣٢( ، دعائم الإسلام)٣٠٥(
 .)٥/١١٢( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٠٦(
 .)٥/١١٣( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٠٧(
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هأَترأَةٌ كَامرام يا همفَإِن لَهأَه سلامفَلْي هجِبعأَةٍ تر٣٠٨())إِلَى ام(.   
إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمـن             (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٢٥

  .)٣٠٩(»ن آيةٌ أرجى عندي من هذه الآيةما في القرآ« :]٤٨:النساء[ ))يشاء

إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَمانـات إِلَـى أَهلهـا وإِذَا            (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٢٦
 )) سـميعا بـصيرا  حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ         

 فحق ذلك فعل فإذا ،الأمانة ييؤد وأن ،االله أنزل بما يحكم أن الإمام على حق« :]٥٨:النـساء [
 .)٣١٠(»عوادُ إذا يجيبوا وأن ،يطيعوا وأن له يسمعوا أن الناس على

 ثُـم   ،ذين آمنـواْ  إِنَّ الَّ (( : ثم قرأ هذه الآية    . إن كنت لمستتيبه ثلاثاً    :لمرتد عليه السلام   وقال -٢٧
   .)٣١١(]١٣٧:النساء[ )) ثُم ازدادواْ كُفْرا، ثُم آمنواْ ثُم كَفَروا،كَفَرواْ

كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً وإنما كان يؤخذ من أمـر رسـول االله              « :عليه السلام   وقال -٢٨
 نسخت ما قبلها ولم صلى االله عليه وآله وسلم بآخره وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة           

 لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء وثقل عليه الوحى حتى وقفـت وتـدلى                .ينسخها شيء 
 صلى االله عليه وآله وسـلم     بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض وأغمى على رسول االله            

حتى وضع يده على رأسه شبيه بن وهب الجمحى ثم رفع ذلك عن رسول االله فقرأ علينا سورة     
  .)٣١٢(» وعملناصلى االله عليه وآله وسلملمائدة فعمل رسول االله ا

 أنزلت هذه الآية علـى      ]٣:المائـدة [ ))أَكْملْت لَكُم دينكُم  (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٢٩
   .)٣١٣( وسلم وهو قائم عشية عرفة)وآله(رسول صلى االله عليه 

السحت هو الرشـوة في     « :]٤٢:المائدة[ )) للسحت أَكَّالُونَ(( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٣٠

                                           
 .)٤٢٠ ( الحكمة، ج البلاغة)٣٠٨(
  .)٥/٢٤( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٠٩(
 . المذكورة من سورة النساء)٥٨ ( السيوطي في الدر المنثور ذيل تفسيره الآية)٣١٠(
  .٢٣٥ ص،/٢ (، السيوطي في الدر المنثور)٣١١(
 .)٦/٦( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣١٢(
 .)٢/٢٥٨ (، السيوطي في الدر المنثور)٣١٣(
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   .)٣١٤(» الحديث..الحكم
   . وقد روى مثل هذا القول عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم:أقول

 .)٣١٥( ثوبان لكل إنسان:]٨٩:المائدة[ ))أَو كسوتهم(( :في قوله تعالى عليه السلام  وقال -٣١

أَفَأَمنواْ مكْـر   ((:  علَى خيرِ هذه الأُمة عذَاب اللَّه لقَوله تعالَى        لا تأْمنن « :عليه السلام   وقال -٣٢
 ولا تيأَسن لشر هذه الأُمة من روحِ        ،]٩٩:الأعراف[ ))اللّه فَلاَ يأْمن مكْر اللّه إِلاَّ الْقَوم الْخاسرونَ       

  .)٣١٦(»]٨٧:يوسف[ ))يأَس من روحِ اللّه إِلاَّ الْقَوم الْكَافرونَلاَ ي(( :اللَّه لقوله تعالى
٣٣-  لَ عليئـةً   (( :عن قوله تعالى   عليه السلام   سباةً طَييح هنيِيح٩٧:النحـل [ ))فَلَن[:     ـيفَقَـالَ ه 

   .)٣١٧(الْقَناعةُ
 الْعـدلُ   :]٩٠:النحـل [ ))بِالْعدلِ والإِحـسان  إِنَّ اللَّه يأْمر    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٣٤

  .)٣١٨(الإِنصاف والإِحسانُ التفَضلُ

وما أَنزلْنا علَى عبدنا    ...((في قوله تعالى في سورة الأنفال عن غزوة بدر           عليه السلام   وقال -٣٥
    انعمقَى الْجالْت موي قَانالْفُر موفي         « :]٤١:الأنفـال [ ))ي ـانعمقَـى الْجالْت موكانت ليلة الفرقان ي

 .)٣١٩(» لسبع عشرة مضت من رمضان،صبيحتها ليلة الجمعة

 ..وبشرِ الَّذين آمنواْ أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عنـد ربهِـم          ..(( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٣٦
  .)٣٢٠(» لهم يوم القيامة شفيع،سلمآله وه ومحمد صلى االله علي )هو( :قال« ]٢:يونس[ ))الآية

فَلَولاَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِيمانها إِلاَّ قَوم يونس لَمآ          (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٣٧
إن الحذر  « :]٩٨:يـونس [ )) حينٍ آمنواْ كَشفْنا عنهم عذَاب الخزيِ في الْحياةَ الدنيا ومتعناهم إِلَى         

                                           
 .)٦/٩٩( ، الطبرسي أيضا في مجمع البيان)٣١٤(
 .١٠٢ ص،٢ج، دعائم الإسلام)٣١٥(
)٣١٦(لاغَةج البهالحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام: ن ) ٣٧٧:رقم(.  
  .)٢٢٩:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام: ج البلاغة)٣١٧(
 .)٢٣١:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام: ج البلاغة)٣١٨(
 . محيلاً إلى ابن مردويه في تفسيره عن علي بن أبي طالب، السيوطي في الدر المنثور)٣١٩(
 وروى مثله عن الحسن وعن أبي سعيد الخدري         ،لى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب        محيلاً إ  ، السيوطي في الدر المنثور    )٣٢٠(

 .كذلك
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إِلاَّ قَوم يونس لَمآ آمنواْ كَـشفْنا       (( : وذلك في كتاب االله    ،لا يرد القدر وإن الدعاء يرد القدر      
 .)٣٢١(»))عنهم عذَاب الخزيِ

لا يـرد  " : قـال صلى االله عليه وآله وسلم     لقد روى الفريقان نحو هذا عن رسول االله          :وأقول
 .)٣٢٢(".. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم يترل،يغني حذر من قدرلا " : وقال"لا الدعاءالقدر إ

فَكـاتبوهم إِنْ   (( : قولـه  .أربع تعليم من االله عز وجلَّ لسن بواجباتٍ       « :عليه السلام   وقال -٣٨
وإِذا حلَلْتم  (( :قَولُه و .فمن شاء كاتب رقيقه ومن شاء لم يكاتب        ]٣٣:النور[ ))علمتم فيهِم خيراً  

فَكُلُوا منها وأَطْعمـوا    (( : وقَولُه . فمن شاء اصطاد ومن شاء لم يصطد       :]٢:المائـدة [ ))فَاصطادوا
 رتعالْمو الْقانِع(( ] شاء لم يأكل       :]٣٦:الحـج نمفمن شاء أكل و. لُهقَوو : ))    ُلاةالـص تيفَإِذا قُض

  .)٣٢٣(» فمن شاء انتشر ومن شاء جلس:]١٠:الجمعة[ ))في الأَرضِفَانتشروا 
أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهمـا             « :عليه السلام   وقال -٣٩

فَإِنْ طبن لَكُم عـن     (( :فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء فإن االله عز وجلَّ يقول في المهر            
يفْ   شن هنرِيئاً   ءٍ منِيئاً مه اسِ  (( : ويقول في العسل   ]٤:النساء[ ))ساً فَكُلُوهلنفاءٌ لش يه٦٩:النحـل [ ))ف[: 

  .)٣٢٤(»]٩:سورة ق[ ))ونزلْنا من السماءِ ماءً مباركاً(( :ويقول في ماء السماء
 ،إنه على حق  « :]٥٦:هود[ ))إِنَّ ربي علَى صراطٍ مستقيمٍ    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٤٠

  .)٣٢٥(» ويعفو عمن يشاء ويغفر سبحانه وتعالى،يجزي بالإحسان إحسانا وبالسيئ سيئا

 دار قَومهم وأَحلُّواْ كُفْرا اللّه نِعمةَ بدلُواْ الَّذين إِلَى تر مألَ(( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٤١
 فواالله لو   ؟ألا أحد يسألني عن القرآن    ..« ]٢٩ -٢٨:إبـراهيم [ ))الْقَرار وبِئْس لَونهايص جهنم .الْبوارِ

 : فقام عبد االله بن الكواء فقال      . وإن كان من وراء البحور لأتيته      ،أعلم اليوم أحد أعلم به مني     
نِم ))ينلُواْ الَّذدةَ بمنِع ا اللّهنعمة االله الإيمان فبـدلوا       أتتهم ، هم مشركو قريش   : قال ؟»كُفْر 

                                           
  . الحديث.. عن علي بن أبي طالباللالكائي في السنة و ابن أبي حاتم محيلاً إلى، السيوطي في الدر المنثور)٣٢١(
 . انظر الدر المنثور للسيوطي ذيل تفسيره للآية المذكورة من سورة يونس)٣٢٢(
 .)٢/١٨٥( ،واه القاضي النعمان بن محمد في دعائم الإسلام ر)٣٢٣(
  .)٢/١٤٨( ، دعائم الإسلام)٣٢٤(
  .)٢/١٥١( ، رواه العياشي في تفسيره)٣٢٥(
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  )٣٢٦(»وا يوم بدررحهم كفار قريش الذين ن« : وقال أيضا))قومهم دار البوار
إِخوانا علَـى   ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ       ((فينا واالله أهل بدرٍ نزلت       عليه السلام   وقال -٤٢

ينقَابِلترٍ مر٣٢٧(]٤٧:الحجر[ ))س( 

ونزعنا ما  (( : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان والزبير وطلحة ممن قال االله           :معليه السلا   وقال -٤٣
  .)٣٢٨(]٤٧:الحجر[ ))في صدورِهم من غلٍّ

 ))وإِنَّ الساعةَ لآتيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجميـلَ      ..(( :قال في قوله تعالى    عليه السلام  أنهروِي   و -٤٤
 هـو العفـو بغـير تعنيـف         : وقيل »ميل هو العفو من غير عتاب     إن الصفح الج  « :]٨٥:الحجر[

  .)٣٢٩(.وتوبيخ
 ))ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساء سـبِيلاً        (( :في قوله تعالى   عليه السلام  عنهروِي   و -٤٥

 ،ل في الزنا ست خـصا     :سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول        « :قال :]٣٢:الإسراء[
 ، ويقطع الرزق  ، فأما اللواتي في الدنيا فيذهب بنور الوجه       . وثلاث في الآخرة   ،ثلاث في الدنيا  

 أو  ، والدخول في النـار    ، وسوء الحساب  ، فغضب الرب  : وأما اللواتي في الآخرة    .ويسرع الفنا 
 .)٣٣٠(»الخلود في النار

ا فَقَد جعلْنا لوليه سـلْطَانا فَـلاَ        ومن قُتلَ مظْلُوم  (( :في تفسير قوله تعالى    عليه السلام   وقال -٤٦
 فقد  ،والإسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك      « :]٣٣:الإسراء[ ))يسرِف فِّي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا     

  .)٣٣١(» وهو الغشم الذي ى االله عنه،ى االله عن ذلك
لى أربعين يوما وذلك أن قومـا مـن         إذا حلف الرجل باالله فله ثنياها إ      « :عليه السلام   وقال -٤٧

 حتى  - ولم يستثن    - فقال ائتوني غدا     ،ء  عن شي  صلى االله عليه وآله وسلم    اليهود سألوا النبي    

                                           
 ذيـل   ،ابن المنـذر في تفاسـيرهم      و  بالإحالة إلى ابن أبي حاتم وابن جرير       ، والسيوطي في الدر المنثور    ، تفسير الطبري  )٣٢٦(

 .براهيم من سورة إ)٢٨ (تفسيرهم للآية
  .)٤/١٠١ (، السيوطي في الدر المنثور)٣٢٧(
 .)٤/١٠١ (، المصدر السابق)٣٢٨(
  .)٦/٢٨( ، انظر تفسير مجمع البيان للطبرسي)٣٢٩(
 .)٦/٢٤٨ (،لطبرسيلتفسير مجمع البيان انظر  )٣٣٠(
  .٩٧ ص، في كتاب المعيار والموازنة، رواه أبو جعفر الإسكافي)٣٣١(
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كُمبِروقال ،أربعين يوما ثم أتاه    عليه السلام   فاحتبس عنه جبرئيل   ،أُخ : ))  يشل قُولَنلا تي   وءٍ إِن
  .)٣٣٢(»]٢٤ و٢٣:الكهف[ ))اءَ االله واذْكُر ربك إِذا نسِيت إِلا أَنْ يش.فاعلٌ ذلك غَداً

عن مدة لبث أصحاب الكهـف في        عليه السلام   روى أن يهوديا سأل على بن أبي طالب        -٤٨
ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلاثَ مائَـةٍ سـنِين وازدادوا         (( :كهفهم فأخبر بما في القرآن من قوله تعالى       

 ذاك بسني الشمس وهذا     :عليه السلام   فقال ، إنا نجد في كتابنا ثلاثمائة     : فقال ]٢٥:الكهف[ ))تسعا
 .)٣٣٣(بسني القمر

الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الـصالحات        (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٤٩
 والعمـل الـصالح     ،المال والبنون حرث الدنيا   « :]٤٦:الكهف[ ))خير عند ربك ثَوابا وخير أَملاً     

  .)٣٣٤(» وقد يجمعهما االله لأقوام،حرث الآخرة
إنه كان عبدا   « :]٨٣:الكهف[ ))ويسأَلُونك عن ذي الْقَرنينِ   (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٠

قوى االله فضربوه على قرنـه       قد أمر قومه بت    .صالحا أحب االله وأحبه االله وناصح االله وناصحه       
 .)٣٣٥(»ضربة بالسيف فذلك قرناه وفيكم مثله

إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمن        (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥١
 .»محبة في قلوب المؤمنين« :]٩٦:مريم[ ))ودا

 : عن ابن عباس قـال     ،أخرج الطبراني وابن مردويه    و :قالقلت رواه السيوطي في الدر المنثور       
 : قال »إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا        «نزلت في علي بن أبي طالب       

 : قـال   بن أبي طالب    عن علي  ،وأخرج الحكيم الترمذي وابن مردويه     .محبة في قلوب المؤمنين   
 : قال ؟ ما هو  »سيجعل لهم الرحمن ودا   « :قولهسلم عن   آله و سألت رسول االله صلى االله عليه و      

 المنـة والمحبـة   . إن االله أعطى المؤمن ثلاثا، يا علي. والملائكة المقربين  ، في قلوب المؤمنين   ،المحبة

                                           
 .)٢/٣٢٤( ، رواه العياشي في تفسيره)٣٣٢(
  .)١٥/١٤٦( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٣٣(
  . السيوطي في الدر المنثور ذيل تفسير الآية المذكورة من سورة الكهف وأحال إلى ابن أبي حاتم في تفسيره)٣٣٤(
 .)١٥/١٨٩( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٣٥(



  ٩٤

  .)٣٣٦())والحلاوة والمهابة في صدور الصالحين
لَم يـوجِس   « :]٦٧:هط[ ))فَأَوجس في نفْسِه خيفَةً موسى    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٢

 .)٣٣٧(»خيفَةً علَى نفْسِه بلْ أَشفَق من غَلَبة الْجهالِ ودولِ الضلالِ عليه السلام موسى

 ))إِننِي أَنا اللَّه لا إِلَه إِلا أَنا فَاعبدنِي وأَقمِ الصلاةَ لذكْرِي          (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٣
 قال االله عز    :قال عليه السلام   عن جبريل  ،سلمآله و حدثنا رسول االله صلى االله عليه و      « ]١٤:طه[

ن جـاءني مـنكم بـشهادة أن لا إلـه إلا االله             م" »أني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني       ((وجل  
  .)٣٣٨())" ومن دخل حصني أمن عذابي،بالإخلاص دخل حصني

والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَّهم شهداءُ إِلا        (( :في قول االله عز وجلَّ     عليه السلام   وقال -٥٤
        ينقادالص نلَم هإِن اتٍ بِاللَّهادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش مهمن قذف امرأته فلا    « :]٦:النور[ ))أَنفُس

  .)٣٣٩(» رجلا بين رجليها يزني ا رأيت:لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤيةَ فيقول

 ))إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُـرآنَ لَـرادك إِلَـى معـادٍ           (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٥
 .)٣٤٠( الجنة: قال]٨٥:القصص[

ا موسى فَبرأَه   يا أَيها الَّذين آمنوا لا تكُونوا كَالَّذين آذَو       (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٦
إن موسى وهارون عليهما السلام صعدا      « :]٦٩:الأحـزاب [ ))اللَّه مما قَالُوا وكَانَ عند اللَّه وجِيها      

 فقالت بنو إسرائيل أنت قتلته فأمر االله الملائكة فحملته حتى مروا به على              ،الجبل فمات هارون  
   .)٣٤١(» وبرأه االله من ذلك،وا أنه ماتبني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف

لا أوتى برجل   « :التي جاءت في سورة ص     عليه السلام  في قصة دواد النبي    عليه السلام  وقال -٥٧
  .)٣٤٢(» حدا للنبوة وحدا للإسلام،يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين

                                           
 . ذيل تفسير الآية المذكورة من سورة مريم: السيوطي في الدر المنثور)٣٣٦(
 ).٤:الخطب( ، البلاغة ج)٣٣٧(
  . محيلا إلى أبي نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، ذيل تفسير الآية المذكورة من سورة طه، السيوطي في الدر المنثور)٣٣٨(
  .)٢/٢٨١( ، دعائم الإسلام)٣٣٩(
  .)٥/١٤٠ (، السيوطي في الدر المنثور)٣٤٠(
 .)٢٢/١٧١( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٤١(
 .)٢٣/١٠٨( ،ع البيان الطبرسي في مجم)٣٤٢(



  ٩٥

 وحديثاً حتى قال علي بن       وقد اختلف الناس في هذه القصة وأكثروا فيها قديما         :قال ابن جزي  
 عليـه الـسلام    من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود        « :رضي االله عنه   أبي طالب 

  .)٣٤٣(»جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع االله محلَّه
 ]٧٠:يس[ ))فرِينلينذر من كَانَ حيا ويحق الْقَولُ علَى الْكَا      (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٥٨

  .)٣٤٤(أي من كان عاقلاً

من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقـل آخـر               :عليه السلام   وقال -٥٩
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد          (( مجلسه حين يريد أن يقوم    

 .))الله رب العالمين

 ورواه أيضا عن علي بـن       صلى االله عليه وآله وسلم    نبي  أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن ال      
أخرج حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي بـن               و« :فقال أبي طالب 
  من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقرأ هذه الآية ثلاث مرات           :قال رضي االله عنه   أبي طالب 

 .»)) المرسلين والحمد الله رب العالمينسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على((

 وختم أمر الـدنيا     ،افتتح الكتاب بالحمد لنفسه    - وله الحمد    - إن االله    :عليه السلام   وقال -٦٠
 ))وقُضي بينهم بِالْحق وقيلَ الْحمد للَّـه رب الْعـالَمين         (( :ء الآخرة بالحمد لنفسه فقال     ومجي

 .)٣٤٥(]٧٥:الزمر[

 وقَالَ الَّذين كَفَروا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلانا مـن الْجِـن          (( :في قوله تعالى   يه السلام عل  وقال -٦١
  وفي رواية أخرى عنـه     » إبليس الأبالسة وابن آدم الذي قتل أخاه       :قال« :]٢٩:فُصلت[ ))والإِنسِ

 ابن آدم فيدعو به كل صاحب        فأما . وإبليس الأبالسة  ،فإما ابن آدم القاتل   ((« :عليه السلام 
 يـدعواما في    ، وأما إبليس فيدعو به كل صاحب شـرك        .كبيرة دخل النار من أجل الدعوة     

   .)٣٤٦(»النار

                                           
 .)٣/١٨٢( ، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي، كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل: راجع)٣٤٣(
 .)٢٣/٣٨( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٤٤(
 .٣٢ ص، رواه ابن بابوية في كتاب التوحيد)٣٤٥(
  .من سورة فصلت )٢٩ ( ذيل تفسير الآية، أخرج الروايتين ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان)٣٤٦(



  ٩٦

إِنَّ الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا تتنـزلُ علَـيهِم           (( :قال االله تعالى  « :عليه السلام   وقال -٦٢
 وقَد قُلْتم ربنا    :]٣٠:فصلت[ ))افُوا ولا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ       الْملائكَةُ أَلا تخ  

 ثُم لا تمرقُوا    .اللَّه فَاستقيموا علَى كتابِه وعلَى منهاجِ أَمرِه وعلَى الطَّرِيقَة الصالحة من عبادته           
هنا   مهنفُوا عالخلا تا ويهوا فعدتبلا تا و،      مـوي اللَّـه ـدنع بِهِـم قَطَـعنوقِ مرلَ الْمفَإِنَّ أَه 

ةامي٣٤٧(»الْق(. 

وما أَصابكُم من مصيبةٍ فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن         (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٦٣
خير آية في كتـاب االله هـذه        « :صلى االله عليه وآله وسلم     قال رسول االله     ]٣٠:الشورى[ ))كَثيرٍ
 ما من خدش عود ولا نكبة قدم إلا بذنب وما عفا االله عنه في الدنيا فهو أكرم                  ! يا علي  ،الآية

 .)٣٤٨(» وما عاقب في الدنيا فهو أعدل من أن يثنى على عبده،من أن يعود فيه

 ؟ فهل شربت خمرا قـط     : قالوا . لا : قال ؟ل للنبي هل عبدت وثنا قط      قي :عليه السلام   وقال -٦٤
 لا وما زلت أعرف الذي هم عليه كُفْر وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الإيمان وبـذلك                  :قال

  .)٣٤٩(]٥٢:الشورى[ ))ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولا الإِيمانُ(( :نزل القرآن

ويوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم       ((له تعالى   مع قو  عليه السلام  وقد عاش وتفاعل    -٦٥
 وأمثالها من الآيات المبينة لحقارة الدنيا       ]٢٠:الأحقاف[ ))طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا واستمتعتم بِها     

الدنيا كَماء أَنزلْناه من السماء فَاختلَطَ بِـه        واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة     (( :وتفاهتها كقوله تعالى  
الْمالُ والْبنـونَ    .نبات الأَرضِ فَأَصبح هشيما تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقْتدرا           

     يخ اتحالالص اتياقالْبا وينالد اةيةُ الْحلاً     زِينأَم ريخا وابثَو كبر ندع وقوله  ]٤٦ -٤٥:الكهف[ ))ر 
 الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر فـي الأَمـوالِ           علَموا أَنما الْحياةُ  ا(( :سبحانه

مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وفي الآخرة       م يهِيج فَتراه  والأَولاد كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته ثُ      
 ،]٢٠:الحديـد ( .))من اللَّه ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلا متاع الْغرورِ         عذَاب شديد ومغفرةٌ  

 .ةتجسيدا حياً لهذه الآيات الكريم وفكانت حياته تفسيراً عملياً

                                           
  .)١٦٧ (: الخطب، ج البلاغة)٣٤٧(
  .)٢٤/٥٤ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٤٨(
 .١٣ ص،/٦ (، السيوطي في الدر المنثور)٣٤٩(



  ٩٧

 عليـه أفـضل   ، علي بن أبي طالـب وقال« : يروي الطبرسي في مجمع البيان فيقول  ،وفي هذا 
 ولقد قال   ، واالله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها         : في بعض خطبه   ،الصلوات
 وروى محمد بـن  .» فعند الصباح يحمد القوم السرى، اغرب عني  : فقلت ؟ ألا تنبذها  :لي قائل 

ليأكل أكلـة    عليه السلام  واالله إن كان علي   « :أنه قال  عليه السلام  ر الباقر  عن أبي جعف   ،قيس
 ، ثم يلبس الآخر   ، وإن كان ليشتري القميصين فيخير غلامه خيرهما       ،ويجلس جلسة العبد   ،العبد

 ما وضع آجرة علـى      ، ولقد ولي خمس سنين    ، وإذا جاز كعبه حذفه    ،فإذا جاز أصابعه قطعه   
 وإن كان ليطعم الناس على خبز الـبر         ، ولا أورث بيضاء ولا حمراء     ،ة ولا لبنة على لبن    ،آجرة

 وما ورد عليه أمران كلاهمـا  ، والزيت والخل ، وينصرف إلى مترله فيأكل خبز الشعير      ،واللحم
 ، ولقد أعتق ألف مملوك من كد يمينـه        . إلا أخذ بأشدهما على بدنه     ، فيه رضى  ،لَّج و زع ،الله

 وإن كان ليـصلي في  ، وما أطاق عمله أحد من الناس بعده      .ه وجهه  وعرق في  ،تربت منه يداه  
 ما أطاق   ،عليه السلام   وإن كان أقرب الناس شبها به علي بن الحسين         ،اليوم والليلة ألف ركعة   

 عليه السلام  )أمير المؤمنين علي  أي  ( ثم إنه قد اشتهر في الرواية أنه         .»عمله أحد من الناس بعده    
 يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخـي        : قال له العلاء   ،بن زياد بالبصرة يعوده   لما دخل على العلاء     

 :ا جاء به قال    فلم . به  علي :عليه السلام   فقال ؟ن الدنيا ع وتخلى   ، لبس العباءة  ،عاصم بن زياد  
 يا عدي سِفْ نأتـرى االله أحـل لـك        ؟ أما رحمت أهلك وولدك    . لقد استهام بك الخبيث    !ه 

 هـذا  ! يا أمير المـؤمنين : قال ! أنت أهون على االله من ذلك      ؟ره أن تأخذها   وهو يك  ،الطيبات
 إن االله تعالى فـرض      ! ويحك إني لست كأنت    : قال ؟ وجشوبة مأكلك  ،أنت في خشونة ملبسك   

بـاغ  قلت ويتبيغ من     )٣٥٠())غ بالفقير فقره   كيلا يتبي  ،على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس       
هاج وثار:غالدم بيغا وتبي .  

 .)٣٥١( هي لا إله إلا االله]٢٦:الفتح[ ))وأَلْزمهم كَلمةَ التقْوى((:في قوله تعالى عليه السلام وقال -٦٦

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَـى وجعلْنـاكُم           ((:في قوله تعالى   عليه السلام  وقال -٦٧
  ارعتلَ لائقَبا ووبعش         بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه ندع كُممقـال  « :]١٣:الحجـرات [ ))فُوا إِنَّ أَكْر

إذا كان يوم القيامة أوقف العباد بين يدي االله تعالى غرلا ما            " :سلمآله و النبي صلى االله عليه و    
                                           

  .)٩/١٤٨ (،لطبرسيلتفسير مجمع البيان  )٣٥٠(
  .)٦/٨٠ (، السيوطي في الدر المنثور)٣٥١(



  ٩٨

 ، اليوم أضع أنسابكم   ، ا  ورفعتم أنسابكم فتفاخرتم   ، عبادي أمرتكم فضيعتم أمري    :فيقول االله 
  .)٣٥٢(» إن أكرمكم عند االله أتقاكم؟ أين المتقون؟أنا الملك الديان أين المتقون

سائق (( .]٢١:ق[ ))وجاءت كُلُّ نفْسٍ معها سائق وشهِيد     (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٦٨
لَيع دهشي داهشا ورِهشحا إِلَى موقُهسايهلما بِع٣٥٣())ه(.  

٦٩-    وِياًرا سأل أمير المؤمنين عليالكو مـا  : فقـال ،وهو يخطب على المنبر عليه السلام أنَّ ابن 
 : قـال  . الـسحاب  : قـال  ؟))فَالْحاملات وِقْـرا  (( : قال ، الرياح : قال ؟))الذَّارِيات ذَروا ((
 .)٣٥٥( الملائكة: قال)٣٥٤(؟))فَالْمقَسمات أَمرا(( : قال. السفن: قال؟))فَالْجارِيات يسرا((

 ذات الحـسن    : معناه :]٧:الذاريات[ ))والسماءِ ذَات الْحبك  ((:في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٧٠
 .)٣٥٦(والزينة

 ))هلْ جزاء الإِحسان إِلا الإِحـسانُ     (( :في معنى قول االله عز وجلَّ      عليه السلام   وروى عنه  -٧١
 ما جزاء   : إن االله عز وجلَّ قال     :سمعت رسول صلى االله عليه وآله وسلم يقول       « : قال ]٦٠:لرحمنا[

 .)٣٥٧(»من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة

 ]٢٧:الواقعـة [ ))الْـيمينِ  وأَصحاب الْيمينِ ما أَصـحاب    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٧٢
  .)٣٥٨(» أطفال المؤمنين:أصحاب اليمين«

لكَيلا تأْسـوا   (( : قال االله سبحانه   .الزهد كله بين الكلمتين من القرآن     « :عليه السلام   وقال -٧٣
      اكُما آتوا بِمحفْرلا تو كُما فَاتلَى م٢٣:الحديـد [ ))ع[.          حفْـري لَـمي واضلَى الْمع أْسي لَم نمو 

فَيبِطَر دهذَ الزأَخ ي فَقَدبِالآت٣٥٩(»ه(.  

                                           
 .سورة الحجرات وأحال الرواية إلى الخطيب البغدادي ذيل تفسيره الآية المذكورة من ، السيوطي في الدر المنثور)٣٥٢(
)٣٥٣(لاغَةج البهالخطب: ن :) ٨٥(.  
  .)٤إلى١ (: سورة الذاريات)٣٥٤(
 .)٢٧/٧ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٥٥(
  .٧ ص،/٢٧ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٥٦(
 .)٢٨:ص (، رواه بابوية في كتاب التوحيد)٣٥٧(
 .للآية المذكورة ابن جرير الطبري في تفسيره )٣٥٨(
)٣٥٩(لاغَةج البهالحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام: ن ) ٤٣٩:رقم(.  



  ٩٩

 فليكن فرح المؤمن الزاهد بما نال من ثواب الآخرة أكثر من فرحه بعوائد الدنيا كما قال        :أقول
 ويؤيد ]٥٨:يـونس [ ))قُلْ بِفَضلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَ ((:االله تعالى 

فَلْيكُن سرورك بِمـا    « :حيث قال له   رضي االله عنه    عباس لابن عليه السلام  هذا المعنى وصيته  
  كترآخ نم ا      ،نِلْتهنم كا فَاتلَى مع فُكأَس كُنلْيحـاً         ، وفَر بِه ركْثفَلا ت اكيند نم ا نِلْتمو ، 

  .)٣٦٠(»وما فَاتك منها فَلا تأْس علَيه جزعاً
الزنيم هـو الهجـين     « :]١٣:القلم[ ))عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ   (( :في قوله تعالى   معليه السلا  وقال  -٧٤

  .)٣٦١(»الكافر

أن نافع بن الأزرق سأله عـن        وقد روى السيوطي في الدر المأثور أيضاً عن ابن عباس            :أقول
 نعم أمـا سمعـت قـول        : قال ؟ وهل تعرف العرب ذلك    : قال . ولد الزنا  : قال »زنيم« :قوله
   :اعرالش

  كما زيد في عرض الأديم الأكارع     ال زيادةـه الرجـم تداعتــزني
إِنَّ اللَّه يبتلي عباده عند الأَعمالِ السيئَة بِـنقْصِ الثَّمـرات وحـبسِ             « :عليه السلام   وقال -٧٥

      قْليو بائت وبتيل اترينِ الْخائزإِغْلاقِ خو كَاترالْب       جِـردزم جِردزيو ذَكِّرتم ذَكَّرتيو عقْلم ع
           هانحبلْقِ فَقَالَ سالْخ ةمحرقِ وزورِ الرردباً لبس فَارغتاسال هانحبس لَ اللَّهعج قَدو: ))  فَقُلْـت

 ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعل     .ماء علَيكُم مدرارا   يرسلِ الس  .استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا    
 فرحم االله امرأً استقبل توتبه واستقال خطيئتـه         .]١٢-١٠:نوح[ »لَّكُم جناتٍ ويجعل لَّكُم أَنهارا    

هتنِي٣٦٢())وبادر م(. 

ين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودهـا        يا أَيها الَّذ  « :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٧٦
 .)٣٦٣(»بوهمكم وأهليكم الخير وأدموا أنفسعلِّ« :]٦:التحريم[ ))الآية..الناس والْحجارةُ

                                           
  .)٢٢ ( الكتاب: ج البلاغة)٣٦٠(
 . السيوطي في الدر المنثور ذيل الآية المذكورة من سورة نون والقلم)٣٦١(
)٣٦٢(لاغَةج البهالخطب: ن :) ١٤٣(.  
 وقـال   ، المذكورة من سورة التحريم    )٦(السيوطي في الدر المنثور ذيل تفسيرهم للآية         و ، ابن جرير الطبري في تفسيره     )٣٦٣(

أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحـاكم وصـححه                  (( :السيوطي
 . الحديث..والبيهقي في المدخل عن علي بن أبي طالب



  ١٠٠

قُوا أَنفُسكُم  (( : عن قوله تعالى   ص وروى السيوطي في الدر المنثور نحو هذا عن رسول االله          :أقول
تأمروم بما يحبه االله وتنهوم " : قال؟ كيف نقي أهلنا نارا! يا رسول االله  : قالوا ))م نارا وأَهليكُ

 ))."عما يكره االله

 : قـال  .]٢:المرسلات[ ))فَالْعاصفَات عصفًا (( :فقال عليه السلام  أن رجلاً قام إلى علي    روِي   و -٧٧
 .)٣٦٤(الرياح

 هذه كفاة الأموات    :وعه من صفين إلى المقابر فقال     نظر في رج   عليه السلام  أن علياً روِي   و -٧٨
أَلَـم  (( : هذه كفاة الأحياء ثم تلا قوله تعـالى        : ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال      .أي مساكنهم 

 .)٣٦٥(]٢٦ و٢٥:المرسلات[ ))أَحياء وأَمواتا  *نجعلِ الأَرض كفَاتا

 أا الملائكة يترعون أرواح الكفار عن       ) غَرقًا والنازِعات( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٧٩
   .)٣٦٦(أبدام بالشدة

وأَمـا مـن   (( : قال االله تعالى. من دان بالتوحيد فعليه أن يخاف مقام ربه ويترك الهوى          : أقول
 .]٤١ و٤٠:نازعاتال[ ))فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى .خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى

 يعني  ]١٥:المطففين[ ))كَلا إِنهم عن ربهِم يومئذٍ لَّمحجوبونَ     (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٨٠
   .)٣٦٧(محرومون عن ثوابه وكرامته

 يعني  ]١٦و  ١٥:التكـوير [ ))فَلا أُقْسِم بِالْخنسِ الْجوارِ الْكُنسِ    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٨١
   .)٣٦٨(النجوم تكنس بالنهار وتبدو بالليل

 إذا أدبـر    : يعـني  ]١٧:التكـوير [ ))واللَّيـلِ إِذَا عـسعس    (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٨٢
 كما جاء في هـذه الآيـة        "أدبر" و "أقبل" من الأضداد بمعنى     "عسعس" :أقول .)٣٦٩(بظلامه

                                           
 .)٦/٣٠٣ (، السيوطي في الدر المنثور)٣٦٤(
 .٧٠٨ ص، رواه علي بن إبراهيم في تفسيره)٣٦٥(
  .)٣٠/١٨ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٦٦(
  .)٣٠/٥٦ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٦٧(
 .)٣٠/٧٥ (، رواه الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن)٣٦٨(
 .)٣٠/٤٤( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٦٩(



  ١٠١

  .الكريمة بالمعنى الأخير

 سبحان ربي   : فقال ))سبحِ اسم ربك الأَعلَى   ((أنه قرأ    عليه السلام  بي طالب عن علي بن أ    و -٨٣
 .)٣٧٠( لا إنما أمرنا بشيء فقلته: قال!؟ أتزيد في القرآن: فقيل له! وهو في الصلاة،الأعلى

ربك قـادر   إنَّ : معناه]١٤:الفجـر [ ))إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد(( : في قوله تعالى  :عليه السلام   وقال -٨٤
   .)٣٧١(على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم

 أي سبيل الخـير وسـبيل    :]١٠:البلـد [ ))وهديناه النجدينِ ((:في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٨٥
 .)٣٧٢(الشر

لَّذين  ا  *الَّذين هم عن صلاتهِم ساهونَ      *فَويلٌ لِّلْمصلِّين (( :في قوله تعالى   عليه السلام   وقال -٨٦
 .)٣٧٣(»يراؤون بصلاتهم« :]٦-٤:الماعون[ ))هم يراؤونَ

 هـي الزكـوة     ،]٧:المـاعون [ ))ويمنعـونَ الْمـاعونَ   (( :في قوله تعـالى    عليه السلام   وقال -٨٧
  .)٣٧٤(المفروضة

  

                

  

                                           
الفريابي وابن أبي شيبة وعبـد       وأحاله إلى    ،ثور ذيل تفسيره للآية المذكورة من سورة الأعلى        رواه السيوطي في الدر المن     )٣٧٠(

 عن ابن عبـاس    و  وروى مثله عن النبي ص     . الحديث .. كلهم عن علي بن أبي طالب      بن حميد وابن الأنباري في المصاحف     
 .غيرهم وأبي موسى الأشعري وابن الزبيرو

  .)٣٠/١٠٩ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٧١(
  .)٣٠/١١٩ (، الطبرسي في مجمع البيان)٣٧٢(
ابن جرير وابن    وأحاله إلى    ، والسيوطي في الدر المنثور ذيل تفسيرهما لسورة الماعون        ، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره      )٣٧٣(

 .والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالبفي تفسيرهما أبي حاتم 
  .)٣٠/٢٤( ، الطبرسي في مجمع البيان)٣٧٤(



  ١٠٢

  الباب الرابع
  من القرآن الكريم عليه السلام اقتباسات الإمام علي

 ـا وإليـك              لسلامعليه ا  كان علي يأخذ عن آيات الذكر الحكيم شيئا كثيرا ويزين كلامه
   :شطرا من اقتباساته

إِلَى اللَّه أَشكُو من معشرٍ يعيشونَ جهالاً ويموتونَ ضلالاً لَيس فيهِم سلْعةٌ            « :عليه السلام  قال .١
   تلاوت قح يلابِ إِذَا تتالْك نم روأَب  فـرابِ إِذَا حتالْك نناً ملا أَغْلَى ثَمعاً ويب فَقةٌ أَنلْعلا سو ه

هعاضوم ن٣٧٥(»!ع(.   
الَّذين آتيناهم الْكتاب يتلُونه حق تلاَوته أُولَئك يؤمنـونَ         (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول

(( :له تعالى وعن قو]١٢١:البقرة[ ))بِههعاضون مع مفُونَ الْكَلرح١٣:المائدة[ ))ي[.   
 قد يجمعها   ، والعمل الصالح حرث الآخرة    ، إن المال والبنين حرث الدنيا     ..« :عليه السلام  وقال .٢

 .)٣٧٦(» فاحذروا من االله ما حذركم من نفسه،لأقوام

نونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات      الْمالُ والْب (( : أخذ كلامه عن قوله عز وجلَّ      :أقول
من كَانَ يرِيد حرثَ الآخرة     (( : وعن قوله تعالى   ،]٤٩:الكهـف [ ))وخير أَملاً خير عند ربك ثَوابا     

          هنم هؤتا نينثَ الدرح رِيدن كَانَ يمو هثري حف لَه زِديبٍ         نـصـن نم ةـري الآخف ا لَهما و(( 
  .]٢٨:آل عمران[ ))ويحذِّركُم اللّه نفْسه(( : وعن قوله تعالى،]٢٠:الشورى[

 :للخوارج بعد ما طلبوا منه أن يشهد لنفسه بالكفر جاهلين بإيمانه العظـيم             عليه السلام  وقال .٣
»     ر عي مادجِهو انِي بِاللَّهإِيم دعأب   ولِ اللَّهفْـسِي       صلى االله عليه وآله وسلم    سلَـى نع دـهأَش 

  .)٣٧٧(» لَقَد ضلَلْت إِذاً وما أَنا من الْمهتدين!؟بِالْكُفْرِ
قُل لاَّ أَتبِع أَهواءكُم قَد ضلَلْت إِذًا ومـا أَنـاْ مـن             (( : أخذ ذيل كلامه عن قوله تعالى      :أقول

يندته٥٦:الأنعام[ ))الْم[.   

                                           
  .)١٧ ( الخطبة، ج البلاغة:راجع )٣٧٥(
  .)٢٣ ( الخطبة، ج البلاغة:انظر )٣٧٦(
  .)٥٨ ( الخطبة، ج البلاغة:راجع )٣٧٧(



  ١٠٣

أُف لَكُم لَقَد سئمت عتابكُم أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من الآخـرة عوضـاً             « :عليه السلام  وقال .٤
             الْم نم كُمكَأَن كُمنيأَع تارد كُمودع ادإِلَى جِه كُمتوعلَفاً إِذَا دخ زالْع نبِالذُّلِّ مـي   وف تو

 .)٣٧٨(»غَمرةٍ

يا أَيها الَّذين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفرواْ في سـبِيلِ          (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
        ةرالآخ نا مينالد اةيم بِالْحيتضضِ أَرإِلَى الأَر ماثَّاقَلْت ٣٨:التوبـة [ ))؟اللّه[.     وجـلَّ  وعن قوله عز: 

))              تـوالْم ـنم هلَيى عشغي يكَالَّذ مهنيأَع وردت كونَ إِلَينظُري مهتأَير فواء الْخفَإِذَا ج(( 
   .]١٩:الأحزاب[

عكُم في   ولَم يد  ...إِنَّ اللَّه سبحانه لَم يخلُقْكُم عبثاً ولَم يتركْكُم سدى        « :عليه السلام  و قال  .٥
جهالَةٍ ولا عمى قَد سمى آثَاركُم وعلم أَعمالَكُم وكَتب آجالَكُم وأَنزلَ علَيكُم الْكتاب تبياناً              

 يكُلِّ شل               ابِهتك نلَ مزا أَنيمف كُمو لَ لَهى أَكْمتاناً حمأَز هبِين يكُمف رمعءٍ و    ـيضي رالَّذ هيند
فْسِهن٣٧٩(»ل(.  

 وعن قوله عز    ]١١٥:المؤمنون[ ))أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا   (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
 ونزلْنـا علَيـك   (( : وعن قوله تعالى   ]٣٦:القيامة[ ))!؟أَيحسب الإِنسانُ أَن يترك سدى    (( :وجلَّ

الْيوم أَكْملْـت لَكُـم ديـنكُم       (( : وعن قوله جل ذكره    ]٨٩:النحل[ ))الْكتاب تبيانا لِّكُلِّ شيءٍ   
   .]٣:المادة[ ))وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم دينا

 فَبالَغَ صلى االله عليـه وآلـه فـي          .......بعثَه والناس ضلالٌ في حيرةٍ    « :عليه السلام  و قال  .٦
لَى الطَّرِيقَةى عضمو ةيحصالن،ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْما إِلَى الْحعد٣٨٠(» و(.  

 هو الَّذي بعثَ في الأُميين رسولا منهم يتلُو علَيهِم آياته         (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
 وعن قوله   ]٢:الجمعة[ ))ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ          

   .]١٢٥:النحل[ ))ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة(( :تعالى ذكره
 لا خير فـي     ، فَانٍ من علَيها   ، غُرور ما فيها فَانِيةٌ    ....حذِّركُم الدنيا فَإِني أُ « :عليه السلام  وقال .٧

                                           
  .)٣٤ ( الخطبة، ج البلاغة:انظر )٣٧٨(
   .)٨٦ ( الخطبة، ج البلاغة:انظر )٣٧٩(
  .)٩٥ ( الخطبة، ج البلاغة:راجع )٣٨٠(



  ١٠٤

يى شقْوا إِلا التهادوأَز ن٣٨١(»ءٍ م(.  

 ))كُلُّ من علَيهـا فَـانٍ     (( : وعن قوله جل وعلا    ]٥:فـاطر [ ))فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا   (( :أقول
  .]١٩٧:البقرة[ ))وتزودواْ فَإِنَّ خير الزاد التقْوى(( : وعن قوله عز وجلَّ.]٢٦:نالرحم[

  .)٣٨٢(» وتبلَى فيه السرائر،اعملُوا ليومٍ تذْخر لَه الذَّخائر« :عليه السلام و قال .٨

-٩:الطـارق [ ))فَما لَه من قُوةٍ ولا ناصرٍ       *ريوم تبلَى السرائ  (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول

١٠[.   
ولو أن السموات والأرضين كانتا على عبـدٍ        ...« :رضي االله عنه   لأبي ذر  عليه السلام  وقال .٩

  )٣٨٣(»! ثم اتقى االلهً لجعل االلهُ له منهما مخرجاً،رتقا

روا أَنَّ السماوات والأَرض كَانتا رتقًـا       أَولَم ير الَّذين كَفَ   (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
  .]٢:الطلاق[ ))ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا(( : وعن قوله جل ذكره]٣٠:الأنبياء[ ))فَفَتقْناهما

يفْنى  نقَطع عدده ولا  حمداً لا ي   ...لَّهم لَك الْحمد علَى ما تأْخذُ وتعطي      ال« :عليه السلام  وقال .١٠
هددلا              ،مةٌ ونس ذُكأْخلا ت ومقَي يح كأَن لَمعا نإِلا أَن كتظَمع هكُن لَمعا ننفَلَس      كإِلَي هتني لَم مون

   رصب رِكْكدي لَمو ـا        ،نظَرمالأَع تيـصأَحو ارـصالأَب كْـترـي      أَداصوبِالن ـذْتأَخلَ و
  .)٣٨٤(»والأَقْدامِ

 ))اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ تأْخذُه سنةٌ ولاَ نـوم            (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
 وعـن  ]١٠٣:الأنعـام [ ))ارلاَّ تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبص (( : وعن قوله عز وجلَّ    ]٢٥٥:البقرة[

يوم يبعثُهم اللَّه جميعا فَينبئُهم بِما عملُوا أَحصاه اللَّه ونسوه واللَّه علَى كُلِّ             (( :قوله عز وجلَّ  
 هِيدءٍ شيش(( ] ادلـةوعن قوله جل وعلا    ،]٦:ا : ))   خؤفَي ماهونَ بِسِيمرِمجالْم فرعي  ياصوذُ بِالن

   .]٤١:الرحمن[ ))والأَقْدامِ
 ،أَيها الْمخلُوق السوِي والْمنـشأُ الْمرعـي فـي ظُلُمـات الأَرحـامِ            « :عليه السلام  وقال .١١

                                           
   .)١١١ ( الخطبة، ج البلاغة: راجع)٣٨١(
   .)١٢٠ ( الخطبة، ج البلاغة: انظر)٣٨٢(
 .)١٣٠ ( الخطبة، ج البلاغة: انظر)٣٨٣(
   .)١٦٠ ( الخطبة، ج البلاغة)٣٨٤(



  ١٠٥

 معلُومٍ وأَجلٍ    بدئْت من سلالَةٍ من طينٍ ووضعت في قَرارٍ مكينٍ إِلى قَدرٍ           ،ومضاعفَات الأَستارِ 
  .)٣٨٥(»مقْسومٍ إلى آخر الخطبة

 ثم أخـذ    ،]٧:نفطـار الا[ ))الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك   (( : أخذ أول كلامه من قوله تعالى      :أقول
 ثُم جعلْنـاه    *ولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ من سلالَةٍ من طينٍ      (( :بقية كلامه من قول ربه حيث قال      

  *أَلَم نخلُقكُّم من ماء مهِـينٍ     (( : وعن قوله عز وجلَّ    .]١٣-١٢:المؤمنـون [ ))نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ   
   .]٢٢-٢١-٢٠:المرسلات[ ))إِلَى قَدرٍ معلُومٍ  *جعلْناه في قَرارٍ مكينٍ

اللَّه فَإِنها الزمام والْقوام فَتمسكُوا بِوثَائقهـا       أُوصيكُم عباد اللَّه بِتقْوى     (( :عليه السلام  وقال .١٢
واعتصموا بِحقَائقها تؤلْ بِكُم إِلَى أَكْنان الدعة وأَوطَان السعة ومعاقلِ الْحرزِ ومنازِلِ الْعز في              

ه الأَقْطَار وتعطَّلُ فيه صروم الْعشارِ وينفَخ في الصورِ فَتزهق          يومٍ تشخص فيه الأَبصار وتظْلم لَ     
كُلُّ مهجةٍ وتبكَم كُلُّ لَهجةٍ وَذلُّ الشم الشوامخ والصم الرواسخ فَيصير صلْدها سراباً رقْرقـاً               

 .)٣٨٦())لا شفيع يشفَع ولا حميم ينفَع ولا معذرةٌ تدفَعومعهدها قَاعاً سملَقاً فَ

ولاَ تحسبن اللّه غَافلاً عما يعملُ الظَّالمونَ إِنما يؤخرهم         (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
   ارصالأَب يهف صخشمٍ تويل(( ]٢٤:إبراهيم[.   وجلَّ  وعن قوله عز : ))  طِّلَتع ارشإِذَا الْع٤:التكوير[ ))و[ 

 : وعـن قولـه العزيـز      ]١٨:النبأ[ ))يوم ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا     (( :وعن قوله تعالى شأنه   
 الآزِفَـة إِذ    وأَنذرهم يـوم  (( : وعن قوله جل ذكره    ]٢٠:النبأ[ ))وسيرت الْجِبالُ فَكَانت سرابا   ((

          طَاعيعٍ يفلا شيمٍ ومح نم ينملظَّالا لم ينماجِرِ كَاظنى الْحلَد وعن قولـه    ]١٨:غافر[ ))الْقُلُوب 
   .]٥٢:غافر[ ))ينفَع الظَّالمين معذرتهم يوم لا(( :تعالى

هنالك تبلُوا كُلُّ   (( ؟ الأُمور وبعثرت الْقُبور   فَكَيف بِكُم لَو تناهت بِكُم    « :عليه السلام  وقال .١٣
 .)٣٨٧(»))نفْسٍ ما أَسلَفَت وردوا إِلَى اللَّه مولاهم الْحق وضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ

 وبقيته مـن سـورة      ]٤:الانفطار[ ))وإِذَا الْقُبور بعثرت  (( : أخذ أول كلامه عن قوله تعالى      :أقول
   .٣٠ الآية :يونس

                                           
  .)١٦٣ ( الخطبة، ج البلاغة)٣٨٥(
   .)١٩٥ ( الخطبة، ج البلاغة: راجع)٣٨٦(
  .)٢٢٦ ( خطبة: ج البلاغة: انظر)٣٨٧(



  ١٠٦

 إِنما الشورى للْمهاجِرِين والأَنصارِ فَإِن اجتمعوا علَـى         ...« :إلى معاوية  عليه السلام  وكتب .١٤
              عبِد نٍ أَوبِطَع ارِجخ مرِهأَم نع جرا فَإِنْ خرِض لَّهل كاماً كَانَ ذَلإِم هومسلٍ وجإِلَـى    ر وهدةٍ ر

  .)٣٨٨(»ما خرج منه فَإِنْ أَبى قَاتلُوه علَى اتباعه غَير سبِيلِ الْمؤمنِين وولاه اللَّه ما تولَّى

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَـه الْهـدى           (( : أخذ ذيل كلامه عن قوله تعالى      :وأقول
   .]١١٥:النساء[ )) الآية..ع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّىويتبِ

اللَّهم إِنا نشكُو إِلَيك غَيبةَ نبِينا وكَثْرةَ عدونا وتشتت أَهوائنـا           « :في دعائه  عليه السلام  وقال .١٥
  .)٣٨٩(»بِالْحق وأَنت خير الْفاتحينربنا افْتح بيننا وبين قَومنا 

 حيث قـال    ، من سورة الأعراف   ٨٩ أخذ الجملة الأخيرة من هذا الدعاء عن آخر الآية           :أقول
 وأَنت  وسع ربنا كُلَّ شيءٍ علْما علَى اللّه توكَّلْنا ربنا افْتح بيننا وبين قَومنا بِالْحق    ..« :سبحانه

ينحالْفَات ريخ«.  
ثُم ذَكَرت ما كَانَ من أَمرِي وأَمرِ عثْمـانَ فَلَـك أَنْ            « :....إلى معاوية  عليه السلام  وكتب .١٦

                  رـصن ـذَلَ لَـهب نأَم هلقَاتى إِلَى مدأَهو ى لَهدا كَانَ أَعنفَأَي هنم كمحرل هذه نع ابجت هت
فَاستقْعده واستكَفَّه أَم منِ استنصره فَتراخى عنه وبثَّ الْمنونَ إِلَيه حتى أَتى قَدره علَيـه كَـلا           

 وما  .تونَ الْبأْس إِلا قَليلاً   واللَّه لَقَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منكُم والْقائلين لإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولا يأْ           
                 بفَـر ي لَهتايدهي وادشإِر هإِلَي باثاً فَإِنْ كَانَ الذَّندأَح هلَيع مقأَن تي كُنأَن نم رذتلأَع تكُن

         حصنتةَ الْمالظِّن يدفتسي قَدو لَه بلُومٍ لا ذَنم  تدا أَرمي       ويقفوما تو تطَعتا اسم لاحإِلا الإِص 
أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع ٣٩٠(»إِلا بِاللَّه(. 

قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منكُم والْقَائلين لإِخوانِهِم       (( : أخذ جزءاً من كلامه عن قوله تعالى       :أقول
 وما أُرِيد   ..(( :جزءاً آخر عن قوله عز شأنه      و ،]١٨:الأحزاب[ ))تونَ الْبأْس إِلَّا قَليلاً   هلُم إِلَينا ولا يأْ   

                  ـهلَيع ي إِلاَّ بِاللّهيقفوا تمو تطَعتا اسم لاَحإِلاَّ الإِص إِنْ أُرِيد هنع اكُمها أَنإِلَى م فَكُمالأَنْ أُخ
هإِلَيو كَّلْتوت٨٨:هود[ )) أُنِيب[.   

                                           
  .)٦ ( الكتاب، ج البلاغة: راجع)٣٨٨(
   ).من دعاء له عليه السلام( )١٥ (، ج البلاغة:ر انظ)٣٨٩(
  .)٢٨ ( الكتاب، ج البلاغة: راجع)٣٩٠(



  ١٠٧

وجاهد في اللَّه حق جِهـاده ولا       « :عليه السلام  في وصيته لابنه الحسين    عليه السلام  وكتب .١٧
  .)٣٩١(»تأْخذْك في اللَّه لَومةُ لائمٍ

 :ه العزيز  وعن قول  ]٧٨:الحج[ ))وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده    (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
   .]٥٤:المائدة[ ))يجاهدونَ في سبِيلِ اللّه ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئمٍ((

فإنه جل اسمه قَـد     ..« :ر للأشتر النخعي حين ولاه مص     )٣٩٢(في كتابه  عليه السلام  وكتب .١٨
      هزأَع نازِ مزإِعو هرصن نرِ مصكَفَّلَ بِنـن     (( :ه تعالى  أخذه عن قول   : أقول .تم نَّ اللَّـهرنصلَيو

    زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصعليه السلام   ثم كتب  ]٤٠:الحج[ ))ي:          ـنم هفْـسن كْـسِرأَنْ ي هـروأَم 
اللَّه محا روءِ إِلا مةٌ بِالسارأَم فْسفَإِنَّ الن اتحمالْج دنا عهعزوي اتوهالش«.  

  .]٥٣:يوسف[ ))إِنَّ النفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ إِلاَّ ما رحم ربي(( : أخذه عن قوله تعالى:أقول

فَأَعطهِم من عفْوِك وصفْحك مثْلِ الَّذي تحب وترضى أَنْ يعطيك اللَّه           « :عليه السلام  ثم كتب 
هفْحصو فْوِهع نم«.   

   .]٢٣:النور[ ))ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلا تحبونَ أَن يغفر اللَّه لَكُم(( : أخذه عن قوله تعالى:أقول
ولا تصعر خدك   (( : أخذه عن قوله تعالى    : أقول .»ولا تعصر خدك لهم   « :عليه السلام  ثم كتب 

  .]١٨:لقمان[ ))للناسِ
 .» فإن المن يبطل الإحـسان     .... والمن على رعيتك بإحسانك    وإياك« :عليه السلام  ثم كتب 

 ))يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تبطلُواْ صدقَاتكُم بِالْمن والأذَى        (( : أخذه عن قول االله عز وجلَّ      :أقول
   .]٢٦٤:البقرة[
نيا لما بعدها وابتلَى فيها أَهلَها ليعلَم        فَإِنَّ اللَّه سبحانه قَد جعلَ الد      ...« :عليه السلام  وكتب .١٩

  .)٣٩٣(»أَيهم أَحسن عملاً

الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُـم أَحـسن         (( : أخذ كلامه عن قوله عز وجلَّ      :أقول

                                           
   .)٣١ ( الكتاب، ج البلاغة: راجع)٣٩١(
  .)٥٣ ( الكتاب، ج البلاغة: انظر)٣٩٢(
  .)٥٥ ( الكتاب: ج البلاغة: راجع)٣٩٣(



  ١٠٨

   .]٢:الملك[ ))عملا
 وتمادى فَهو الراكس الَّذي رانَ اللَّه علَى قَلْبِه وصـارت            من لَج  ...« :عليه السلام  وكتب .٢٠

هأْسلَى رءِ عوةُ السرائ٣٩٤(»د(.  

 )) بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم مـا كَـانوا يكْـسِبونَ          كَلاّ(( : أخذ كلامه عن قوله عز وجلَّ      :أقول
  .]٩٨:التوبة[ ))هِم دائرةُ السوءِعلَي(( : وعن قوله تعالى]١٤:المطففين[
أَلا ترونَ إِلَى أَطْـرافكُم قَـد انتقَـصت وإِلَـى أَمـصارِكُم قَـد               « :عليه السلام  وكتب .٢١

تحت٣٩٥(»!؟افْت(. 

رافهـا  أَفَلا يرونَ أَنا نأْتي الأَرض ننقُصها من أَطْ       ..(( : أخذ أول كلامه عن قوله العزيز      :أقول
أَولَم يرواْ أَنا نأْتي الأَرض ننقُـصها مـن         (( : وعن قوله عز وجلَّ    ،]٤٤:الأنبيـاء [ ))أَفَهم الْغالبونَ 

   .]٤١:الرعد[ ))أَطْرافها
  .)٣٩٦()) وإِنك واللَّه ما علمت الأَغْلَف الْقَلْبِ((.. :إلى معاوية عليه السلام وكتب .٢٢

 وقَولهِم قُلُوبنا  ..(( : وقوله تعالى  ]٨٨:البقـرة [ ))وقالوا قُلُوبنا غُلْف  (( : أخذه عن قوله تعالى    :ولأق
ما بِكُفْرِههلَيع اللّه علْ طَبب ١٥٥:النساء[ ))غُلْف[.  

ين وبعد الْبيـان إِلا     فَما ذَا بعد الْحق إِلا الضلالُ الْمبِ      « :أيضا إلى معاوية   عليه السلام  وكتب .٢٣
س؟)٣٩٧(»اللَّب! 

 ))فَذَلكُم اللّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحـق إِلاَّ الـضلاَلُ          (( : أخذه عن قول االله تعالى     :أقول
   .]٣٢:يونس[
 إن أولى الناس ذه الأمة قديما وحديثا أقرا مـن         ...« :إلى معاوية أيضا   عليه السلام  وكتب .٢٤

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وأعلمها بكتاب االله وأفقهها في دين االله وأولها إسـلاما                 
ولاَ ((  فاتقوا االله الذي إليه ترجعـون      ،وأفضلها جهادا وأشدها بتحمل أمور الرعية اضطلاعا      

                                           
  .)٥٨ ( الكتاب، ج البلاغة: انظر)٣٩٤(
   .)٦٢ (الكتاب : ج البلاغة: راجع)٣٩٥(
  .)٦٤ ( الكتاب، ج البلاغة: انظر)٣٩٦(
  .)٦٥ ( الكتاب، ج البلاغة: راجع)٣٩٧(



  ١٠٩

 .)٣٩٨(»))تلْبِسواْ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمواْ الْحق وأَنتم تعلَمونَ

 ))واتقُواْ اللّه الَّـذي إِلَيـه تحـشرونَ       (( :ذيل كلامه عن قوله تعالى     عليه السلام   أخذ :أقول
   .]٤٢:البقرة[ ))ولاَ تلْبِسواْ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمواْ الْحق وأَنتم تعلَمونَ(( : وقوله]٩٦:المائدة[
 ، واخفض لرعيتك جناحـك    ....« :اليمان رضي االله عنه   إلى حذيفة بن     عليه السلام  وكتب .٢٥

 ولا تخـف في االله لومـة   ،وواس بينهم في مجلسك وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء        
  .)٣٩٩(»لائم فإن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

 ]٢١٥:الـشعراء [ ))الْمؤمنِينواخفض جناحك لمنِ اتبعك من      (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
 ))ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئمٍ ذَلك فَضلُ اللّه يؤتيه من يشاء واللّه واسع علـيم             (( :وعن قوله العزيز  

   .]١٢٨:النحل[ ))إِنَّ اللّه مع الَّذين اتقَواْ والَّذين هم محسِنونَ(( : وعن قوله عز وجلَّ]٥٤:المائدة[
 ومن حقـت    ، فاتق االله ولا تكن ممن لا يرجو الله وقارا         ...« :إلى معاوية  عليه السلام  وكتب .٢٦

  .)٤٠٠(» فإن االله بالمرصاد،عليه كلمة العذاب

 : وعن قوله العزيز   ]١٣:نـوح [ ))ما لَكُم لا ترجونَ للَّه وقَارا     (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
)) ح نلَكو    رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّت(( ]وجـلَّ      ]٧١:الزمر وعن قوله عـز : ))   ـكبإِنَّ ر

ادصر١٤:الفجر[ ))لَبِالْم[.   
فإني أحمد االله الذي لا إله إلا هو الـذي لا           ((...« :إلى الخارجين باليمن   عليه السلام  وكتب .٢٧

 فمن أحسن فلنفسه ومـن      ...عن القوم ارمين   ولا يرد بأسه     ،يعقب لحكمه ولا يرد له قضاء     
  .)٤٠١(» وما ربك بظلام للعبيد.أساء فعليها

 وعـن قولـه     ]٤١:الرعد[ ))واللّه يحكُم لاَ معقِّب لحكْمه    (( : أخذ كلامه عن قوله تعالى     :أقول
مـن عمـلَ    (( : وعن قوله عز وجلَّ    ]١٤٧:الأنعام[ ))ولاَ يرد بأْسه عنِ الْقَومِ الْمجرِمين     (( :العزيز

بِيدبِظَلامٍ لِّلْع كبا رما وهلَياء فَعأَس نمو فْسِهنا فَلحال٤٦:فصلت[ ))ص[.   

                                           
  .)١١١:ص (، للشيخ هادي كاشف الغطاء، مستدرك ج البلاغة: انظر)٣٩٨(
  .)١١٧:ص (: مستدرك ج البلاغة: راجع)٣٩٩(
  .)١٣٦:ص (، مستدرك ج البلاغة: انظر)٤٠٠(
  .)١٣٦-١٣٥:ص (،لاغة مستدرك ج الب: راجع)٤٠١(



  ١١٠

 أما بعد فإن االله     ،فإني أحمد االله الذي لا إله إلا هو       ...« :إلى أهل الكوفة   عليه السلام  وكتب .٢٨
مٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءًا فَلاَ مرد لَه ومـا               لاَ يغير ما بِقَو   حكم عدلٌ   

 .)٤٠٢(»لَهم من دونِه من والٍ

إِنَّ اللّه لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما         ..(( : أخذ كلامه عن قوله تعالى في سورة الرعد        :أقول
 ونحو ذلك   ]١١:الرعد[ ))بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءًا فَلاَ مرد لَه وما لَهم من دونِه من والٍ              

ذَلك بِأَنَّ اللّه لَم يك مغيرا نعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتـى            (( :ما في سورة الأنفال من قوله تعالى      
يغييملع يعمس أَنَّ اللّهو ا بِأَنفُسِهِمواْ م٥٣:الأنفال[ ))ر[.   

قَد جاءتكُم بينةٌ من ربكُـم      (( ....إلى بعض من أرسله ليأخذ الصدقات      عليه السلام  وكتب .٢٩
بقيةُ اللّه خير لَّكُـم إِن كُنـتم         دواْفَأَوفُواْ الْكَيلَ والْميزانَ ولاَ تبخسواْ الناس أَشياءهم ولاَ تفْسِ        

 إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك حتى يأتي من يقبـضه              ))مؤمنِين وما أَناْ علَيكُم بِحفيظٍ    
 .)٤٠٣(منك والسلام

الَ يا قَـومِ    وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَ    (( أخذ كلامه من قوله تعالى في سورة الأعراف          :أقول
اعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَهٍ غَيره قَد جاءتكُم بينةٌ من ربكُم فَأَوفُواْ الْكَيلَ والْميزانَ ولاَ تبخسواْ                 

          لَّكُم ريخ كُما ذَلهلاَحإِص دعضِ بي الأَرواْ ففْسِدلاَ تو ماءهيأَش اسالن     نِينمـؤم مإِن كُنـت (( 
ويا قَومِ أَوفُواْ الْمكْيالَ والْميزانَ بِالْقـسط ولاَ        (( :ومن قوله تعالى في سورة هود      ،]٨٥:الأعـراف [

       ينفْسِدضِ مي الأَراْ فثَوعلاَ تو ماءهيأَش اسواْ النسخبت.      إِن كُنت لَّكُم ريخ ةُ اللّهيقا   بمو نِينمؤم م
  .]٨٦-٨٥:هود[ ))أَناْ علَيكُم بِحفيظٍ

 واضمم آراء الرجال واختر أقرا إلى       ...« رضي االله عنه   إلى ولده محمد   عليه السلام  وكتب .٣٠
 .)٤٠٤(»الصواب وأبعدها عن الارتياب

معونَ الْقَـولَ فَيتبِعـونَ     الَّذين يست   *فَبشر عباد ..(( : أخذ كلامه عن معنى قوله تعالى      :أقول
  .]١٨-١٧:الزمر[ ))أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الأَلْبابِ

                                           
  .)١٣٤:ص (، مستدرك ج البلاغة: انظر)٤٠٢(
  .)١٣٨:ص (، مستدرك ج البلاغة: انظر)٤٠٣(
 .)١٥٢:ص (، مستدرك ج البلاغة: راجع)٤٠٤(



  ١١١

  .)٤٠٥(»أَعمالُ الْعباد في عاجِلهِم نصب أَعينِهِم في آجالهِم« :عليه السلام وقال .٣١
يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضرا وما عملَت           (( :له تعالى  أخذه عن معنى قو    :أقول

                ـادببِالْع وفؤر اللّـهو هفْسن اللّه كُمذِّرحيا ويدعا بدأَم هنيبا وهنيأَنَّ ب لَو دوءٍ تون سآل [ ))م

  .]٣٥:النازعات[ ))يوم يتذَكَّر الإِنسانُ ما سعى(( : وعن معنى قوله تعالى،]٣٠:عمران
يا ابن آدم إِذَا رأَيت ربك سبحانه يتابِع علَيك نِعمـه وأَنـت تعـصيه               « :عليه السلام  وقال .٣٢

هذَر٤٠٦(»فَاح(. 

واْ بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى        فَلَما نسواْ ما ذُكِّر   (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
  ]٤٤:الأنعام[ ))إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتواْ أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ

  .)٤٠٧(»ما أَضمر أَحد شيئاً إِلا ظَهر في فَلَتات لسانِه« :عليه السلام وقال .٣٣
 ))قَد بدت الْبغضاء من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر        (( :عنى قوله تعالى   أخذه عن م   :أقول

  .]٣٠:محمد[ ))ولَتعرِفَنهم في لَحنِ الْقَولِ..(( : وقوله تعالى،]١١٨:آل عمران[
  .)٤٠٨(»أَفْضلُ الزهد إِخفَاءُ الزهد« :عليه السلام وقال .٣٤

إِن تبدواْ الصدقَات فَنِعما هي وإِن تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراء         (( :ذه عن معنى قوله تعالى     أخ :أقول
لُّكُم ريخ و٢٧١:البقرة[ ))فَه[.  

   .)٤٠٩(»إِذَا كُنت في إِدبارٍ والْموت في إِقْبالٍ فَما أَسرع الْملْتقَى« :عليه السلام وقال .٣٥
  .]٨:الجمعة[ ))قُلْ إِنَّ الْموت الَّذي تفرونَ منه فَإِنه ملاقيكُم(( : أخذه عن معنى قوله تعالى:لأقو

   )٤١٠(»كُن سمحاً ولا تكُن مبذِّراً وكُن مقَدراً ولا تكُن مقَتراً« :عليه السلام وقال .٣٦
إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلـك          والَّذين  (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول

                                           
 .)٧ ( الحكمة رقم، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة)٤٠٥(
  .)٢٥:رقم ( الحكمة،لسلام باب حكم أمير المؤمنين عليه ا، انظر ج البلاغة)٤٠٦(
 .)٢٦:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: راجع)٤٠٧(
 )٢٨:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، انظر ج البلاغة)٤٠٨(
  .)٢٩:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: راجع)٤٠٩(
 .)٣٣:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤١٠(



  ١١٢

  .]٦٧:الفرقان[ ))قَواما
   )٤١١(»إِذَا حييت بِتحيةٍ فَحي بِأَحسن منها« :عليه السلام وقال .٣٧

سن منها أَو ردوها إِنَّ اللّـه       وإِذَا حييتم بِتحيةٍ فَحيواْ بِأَح    (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
  ]٨٦:النساء[ ))كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا

 من لَم يقَنط الناس من رحمة اللَّه ولَم يؤيِسهم مـن            :الفقيه كلُّ الفقيه  « :عليه السلام  وقال .٣٨
  )٤١٢(»هروحِ اللَّه ولَم يؤمنهم من مكْرِ اللَّ

تقْنطُوا مـن    قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا       (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
          يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحومعنى قولـه تعـالى     ]٥٣:الزمر[ ))ر : 

  .]٩٩:الأعراف[ ))اْ مكْر اللّه فَلاَ يأْمن مكْر اللّه إِلاَّ الْقَوم الْخاسرونَأَفَأَمنو((
   )٤١٣(»؟لا يقلُّ عملٌ مع التقْوى وكَيف يقلُّ ما يتقَبلُ« :عليه السلام وقال .٣٩

  ]٢٧:المائدة[ ))متقين إِنما يتقَبلُ اللّه من الْ..(( : أخذه عن معنى قوله تعالى:أقول
 ومفْتونٍ بِحسنِ   ، ومغرورٍ بِالسترِ علَيه   ،كَم من مستدرجٍ بِالإِحسان إِلَيه    « :عليه السلام  وقال .٤٠

لاءِ لَهثْلِ الإِمداً بِمأَح لَى اللَّهتا ابوم يهلِ ف٤١٤(»الْقَو(   
وأُملـي لَهـم إِنَّ      . سنستدرِجهم من حيثُ لا يعلَمونَ     ..« : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول

ينتي مد٤٥-٤٤:القلم[ »كَي[.  
   )٤١٥(»عجِبت لمن أَنكَر النشأَةَ الأُخرى وهو يرى النشأَةَ الأُولَى« :عليه السلام وقال .٤١

ي الأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُـم اللَّـه   قُلْ سيروا ف (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
        يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ةَ إِنَّ اللَّهرأَةَ الآخشئُ الننشـا  (( : ومن قوله تعـالى    ،]٢٠:العنكبوت[ ))ييِينأَفَع

                                           
 .)٦٢:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: راجع)٤١١(
 .)٩٠:رقم ( الحكمة، ج البلاغة باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام: انظر)٤١٢(
 وانظر الدر المنثور في التفسير بالمـأثور        .)٩٥:رقم ( الحكمة ،نين عليه السلام   باب حكم أمير المؤم    ، ج البلاغة  : انظر )٤١٣(

 . من سورة المائدة)٢٧ ( عند تفسيره للآية،للسيوطي
 .)١١٦ ( الحكمة، ج البلاغة: انظر)٤١٤(
 .)١٢٦:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤١٥(



  ١١٣

  ]١٥:سورة ق[ ))بِالْخلْقِ الأَولِ بلْ هم في لَبسٍ من خلْقٍ جديدٍ
ما كَانَ اللَّه ليفْتح علَى عبدٍ باب الشكْرِ ويغلق عنه بـاب الزيـادة ولا               « :عليه السلام  وقال .٤٢

                ب هنع قلغوي ةبوالت ابدٍ ببعل حفْتيولا ل ةابالإِج ابب هنع قلغاءِ ويعالد ابدٍ ببلَى عع حفْتيل اب
ةرفغ٤١٦(»الْم(.  

ومـن  ،]٧:إبراهيم[ ))وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم لأَزِيدنكُم     (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
وإِذَا سـأَلَك   (( : وقوله تعـالى   ،]٦٠:غافر[ ))وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم    (( :قوله سبحانه 
فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبواْ لي ولْيؤمنـواْ بِـي لَعلَّهـم               عبادي عني   

فَمن تاب من بعد ظُلْمه وأَصلَح فَإِنَّ اللّه يتوب علَيه          (( : ومن قوله تعالى   ،]١٨٦:البقرة[ ))يرشدونَ
 ر غَفُور إِنَّ اللّهيمءَ  (( : وقوله سبحانه،]٣٩:المائـدة [ ))حولُونَ الـسمعي ينلَّذل لَى اللّهةُ عبوا التمإِن

  .]١٧:النساء[ ))بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ من قَرِيبٍ فَأُولَئك يتوب اللّه علَيهِم وكَانَ اللّه عليماً حكيماً
  )٤١٧(»لَّموا تعرفُوا فَإِنَّ الْمرءَ مخبوءٌ تحت لسانِهتكَ« :عليه السلام وقال .٤٣

  .]٣٠:محمد[ ))ولَتعرِفَنهم في لَحنِ الْقَولِ..(( : أخذه عن معنى قوله تعالى:أقول
  )٤١٨(»لا تكُن ممن يرجو الآخرةَ بِغيرِ عملٍ« :عليه السلام وقال .٤٤

لَّيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سـوءًا          (( :لعزيز أخذه عن معنى قوله ا     :أقول
 ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَـى          .يجز بِه ولاَ يجِد لَه من دون اللّه وليا ولاَ نصيرا          

 : ومن قولـه تعـالى     .]١٢٤-١٢٣:النـساء [ )) الْجنةَ ولاَ يظْلَمونَ نقيرا    وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ   
 .]١١٠:الكهـف [ ))فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملاً صالحا ولا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا            ..((

طَيبِين يقُولُونَ سلام علَيكُم ادخلُواْ الْجنةَ بِمـا كُنـتم          الَّذين تتوفَّاهم الْملآئكَةُ    (( :وقوله تعالى 
  .]٣٢:النحل[ ))تعملُونَ

يعجب بِنفْسِه إِذَا عوفي ويقْنطُ إِذَا ابتلي إِنْ أَصابه بلاءٌ دعا            لا تكُن ممن    « :عليه السلام  وقال .٤٥

                                           
 .)٤٣٥:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤١٦(
 .)٣٩٢:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤١٧(
 .)١٥٠:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤١٨(



  ١١٤

خر الَهاً وإِنْ نطَرضاًمرتغم ضر٤١٩(»اءٌ أَع(.  
فَإِذَا مس الإِنسانَ ضر دعانا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَـالَ            (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول

لا يسأَم  (( :قوله تعالى  و ،]٤٩:الزمر[ ))إِنما أُوتيته علَى علْمٍ بلْ هي فتنةٌ ولَكن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ          
 : وعن معنى قولـه تعـالى      ،]٤٩:فصلت[ ))الإِنسانُ من دعاء الْخيرِ وإِن مسه الشر فَيؤوس قَنوطٌ        

 وعن  ،]٨٣:الإسراء[ ))وإِذَآ أَنعمنا علَى الإِنسان أَعرض ونأَى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر كَانَ يؤوسا           ((
وإِذَا مس الإِنسانَ ضر دعا ربه منِيبا إِلَيه ثُم إِذَا خولَه نِعمةً منه نسِي ما               (( :معنى قوله عز وجلَّ   

هبِيلن سلَّ عضا لِّيادأَند لَّهلَ لعجلُ ون قَبم هو إِلَيعد٨:الزمر[ ))كَانَ ي[  
  .)٤٢٠(»لكُلِّ امرِئٍ عاقبةٌ حلْوةٌ أَو مرةٌ« :معليه السلا وقال .٤٦

 ))يوم يأْت لاَ تكَلَّم نفْس إِلاَّ بِإِذْنِه فَمنهم شقي وسـعيد          (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول
 في الْجنة وفَرِيـق فـي       وتنذر يوم الْجمعِ لا ريب فيه فَرِيق      ..(( :معنى قوله تعالى   و ،]١٠٥:هود[

  .]٧:الشورى[ ))السعيرِ

  )٤٢١(»الناس أَعداءُ ما جهِلُوا« :عليه السلام وقال .٤٧
 ))بلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحيطُواْ بِعلْمه ولَما يـأْتهِم تأْوِيلُـه          (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول

  .]٣٩:يونس[
  .)٤٢٢(»منِ استقْبلَ وجوه الآراءِ عرف مواقع الْخطَإِ« :عليه السلام وقال .٤٨

الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحـسنه        *فَبشر عباد ...(( : أخذه عن معنى قوله العزيز     :أقول
  .]١٨-١٧:الزمر[ ))بابِأُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الأَلْ

  .)٤٢٣(»آلَةُ الرياسة سعةُ الصدرِ« :عليه السلام وقال .٤٩
فَبِما رحمةٍ من اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ           (( : أخذه عن معنى قوله تعالى     :أقول

                                           
 .)١٥٠:رقم ( الحكمة،السلام باب حكم أمير المؤمنين عليه ، ج البلاغة: انظر)٤١٩(
 .)١٥١:رقم ( الحكمة،عليه السلام باب حكم أمير المؤمنين ، ج البلاغة: انظر)٤٢٠(
 .)١٧٢:رقم ( الحكمة،عليه السلام باب حكم أمير المؤمنين ، ج البلاغة: انظر)٤٢١(
 .)١٧٣:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤٢٢(
 .)١٧٦:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤٢٣(



  ١١٥

كلوح نواْ م١٥٩:آل عمران[ ))لاَنفَض[.  
 أخذه عن   : أقول .)٤٢٤(»ما اختلَفَت دعوتان إِلا كَانت إِحداهما ضلالَةً      « :معليه السلا  وقال .٥٠

  .]٣٢:يونس[ )) فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلاَلُ فَأَنى تصرفُونَ...(( :معنى قوله تعالى
            من بحرِ الكلام المأثور عن أمير المؤمنين علي رمن فيضٍ و سِ   عليه السلام  هذا غيضـبالمُقْت

من مشكاة القرآن وإن تأملْت في سائر كلماته تعرِف معنى الحديث المروي عن النبي الأكرم صلى                
علي مع القُرآن والقُرآنُ مع علي لَن يفْترِقَا حتى يردا علي الحوض            « :االله عليه وآله وسلم حيث قال     

    .)٤٢٥(»يوم القيامة
    

  

  .. والحمد الله أولا وآخراً،وتم الكتاب بعون العزيز الوهَّاب

  

                

  

  

                                           
 .)١٨٣:رقم ( الحكمة، باب حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ج البلاغة: انظر)٤٢٤(
  .)١٤/٣٢١ (، للخطيب البغدادي، تاريخ بغداد)٤٢٥(



  ١١٦

  قائمة المراجع والمصادر
  .للسيوطي، الإتقان في علوم القرآن )١(
 . للطبرسي،الاحتجاج )٢(
 . للدينوري،الأخبار الطوال )٣(
 . للشيخ محمد بن النعمان المفيد،الإرشاد )٤(
  . للكليني،أصول الكافي )٥(
 ).من أئمة الشيعة الزيدية( للقاسم بن محمد ،الاعتصام بحبل االله )٦(
 ).من كتب الحديث لدى الشيعة الزيدية( .أمالي أحمد بن عيسى )٧(
 .لبلاذري ل،الأشرافنساب أ )٨(
 . للعلامة السي،بحار الأنوار )٩(
 . للمحدث البحراني،البرهان في تفسير القرآن  )١٠(
   . للطبري،الملوك وتاريخ الأمم  )١١(
    لليعقوبي،تاريخ اليعقوبي  )١٢(
 . للخطيب البغدادي،تاريخ بغداد  )١٣(
  لابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  )١٤(
 . لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي،تفسر جوامع الجامع  )١٥(
  .بي جعفر محمد بن جرير الطبري لأ، جامع البيان في تفسير آي القرآن:تفسير الطبري  )١٦(
 .مد بن مسعود العياشي لمح،تفسير العياشي  )١٧(
 . لجار االله محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي، الكشافتفسير  )١٨(
)١٩(  يتفسير علي بن إبراهيم القم. 
 . لأبي الفضل الميبدي،عدة الأبرار وتفسير كشف الأسرار  )٢٠(
 . عبد االله الممقاني،تنقيح المقال في علم الرجال  )٢١(
   .لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ،تهذيب الأحكام  )٢٢(
  لقمي لابن بابويه ا،التوحيد  )٢٣(
  . للسيد أبي طالب من أئمة الزيدية،تيسير المطالب في أمالي أبي طالب  )٢٤(



  ١١٧

  . للأردبيلي،جامع الرواة  )٢٥(
  . للترمذي،الجامع الصحيح  )٢٦(
  . من حديث البشير النذير للسيوطيالجامع الصغير  )٢٧(
 .منهجه في تفسير القرآن والحاكم الجشيمي  )٢٨(
  ).عبد االله بن محمد( لأبي زرعة ،حجة القراءات  )٢٩(
 . للعلامة الحلي،خلاصة الأقوال في معرفة الرجال  )٣٠(
  لجلال الدين السيوطي ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور  )٣١(
  . للقاضي النعمان بن محمد،دعائم الإسلام  )٣٢(
   . للكليني،الروضة من الكافي  )٣٣(
  . لابن ماجة القزويني،سنن ابن ماجة  )٣٤(
  . لأبي داود السجستاني،سنن أبي داود  )٣٥(
  . لأبي شعيب النسائي،ائيسنن النس  )٣٦(
   . لابن أبي الحديد المعتزلي،شرح ج البلاغة  )٣٧(
  . للفيض الكاشاني،الصافي في تفسير القرآن الكريم  )٣٨(
   . لمسلم بن الحجاج النيشابوري،صحيح مسلم  )٣٩(
 . لمحمد بن إسماعيل البخاري،صحيحه البخاري  )٤٠(
  . لابن سعد،الطبقات الكبرى  )٤١(
 .محمد بن علي بن بابويه القميوق لشيخ الصد ل،عيون أخبار الرضا  )٤٢(
  . للثقفي،الغارات  )٤٣(
 . للشيخ الأنصاري،فرائد الأصول  )٤٤(
  للكليني،الفروع من الكافي  )٤٥(
  . للجزائري،فروق اللغات  )٤٦(
 .لشيخ الطوسي ل،الفهرست  )٤٧(
  . لمحمد بن إسحاق النديم،الفهرست  )٤٨(
  لابن الأثير الجزري،الكامل في التاريخ  )٤٩(
 . لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي،كتاب التسهيل لعلوم التتريل  )٥٠(



  ١١٨

  . لأبي جعفر الإسكافي المعتزلي،كتاب المعيار والموازنة  )٥١(
 . لعبد الرؤوف المناوي،كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق  )٥٢(
   .شيخ فخر الدين الطريحي النجفي لل،مجمع البحرين ومطلع النيرين  )٥٣(
  .سن الطبرسيلأبي علي الفضل بن الح ،مجمع البيان في تفسير القرآن  )٥٤(
  . لابن عطية الأندلسي،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٥٥(
  . لكاشف الغطاء،مستدرك ج البلاغة  )٥٦(
  .عليه السلامزيد بن علي للإمام  ، بن عليمسند الإمام زيد  )٥٧(
 . للإمام أحمد بن حنبل،المسند  )٥٨(
 .لأبي جعفر الطوسي، مصباح المتهجد  )٥٩(
 .محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميالصدوق لشيخ ل ،معاني الأخبار  )٦٠(
 . لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني،مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار  )٦١(
  ، مقدمتان في علوم القرآن  )٦٢(
  محمد بن علي بن بابويه القميلشيخ الصدوق  ل،من لا يحضره الفقيه  )٦٣(
 . لابن شهر آشوب المازندراني،مناقب آل أبي طالب  )٦٤(
  . جمعه الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،بلاغةج ال  )٦٥(
  .للحر العاملي ، إلى تحصيل مسائل الشريعةوسائل الشيعة )٦٦(
  . لنصر بن مزاحم الثقفي،وقعة صفين )٦٧(
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